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عصر الورد
كْــــرَى ـــبُ الـذِّ رُواءٌ  طـــيِّ

ــرَنَا بـ"عَصْــرِ الــوَردِْ" ذَكَّ

ثلـوجُ اليأسِ قَدْ ذَابَــتْ

إلــــــــى أحْــلامِــنا أسْــرَى

دَ رائـــعَ البُشْـــرَى فَــجَــدَّ

أمـــــامَ كِــفَــاحِـــنا تَـتْــرَى

النرجسية داء العصر الرقمي50
د. خالد صلاح حنفي محمود صابر عبد الفتاح المشرفي

ستار الُألفة 20 السموُّ بالإنسان2
فتح الله كولن
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لا شــك أن الإنســان أروع الكائنــات وأعظمهــا، فيــه 
نا. إنه "الموضوع الرئيس  اكتنــزتْ العوالــم وفيه انطوتْ الدُّ
للعلوم المادية واللامادية، وليس لما سوى ذلك وزن ولا 
قيمة إلا بمقدار علاقته بالإنســان".. بهذه الكلمات يســتهل 
ر  الأســتاذ "فتح الله كولن" مقاله "الســموُّ بالإنسان" المتصدِّ
هــذا العــدد من حراء، مشــيرًا إلــى رحلة الإنســان المباركة 
هًا بالمهمة الواقعة على عاتق كبار المربِّين،  الســامية، ومنوِّ
وهي تعريف هذا الإنســان بماهيته، وتنميةِ قدراته العقلية، 
وتقويةِ إرادته، وتصفيةِ عالَم مشاعره؛ حتى يقوم بالاتصال 
بما وراء الطبيعة، ويشعر بوجود خالقه  من خلال مرآة 

وجوده هو، ومن ثم يتمتع بمشاهدة الجمال الفريد.
وإذا كان الأســتاذ كولــن أكّــد علــى الســموّ بالإنســان 
والاهتمــام بتربيتــه التي ترتقي به إلى مســتوى الإنســانية، 
ــا يدعــم  فقــد تنــاول "عمــاد عبــد الــرازق" جانبًــا محوريًّ
هــذا الســمو وهو "المعرفــة" التي يســتظل تحتها التعايش 
بـ"آفــاق  الموســوم  مــن خــلال مقالــه  والحــوار، وذلــك 

المعرفة مظلة التعايش والحوار".
وأما "محمد زغلول عامر" فيحدثنا في مقاله "المدنية 
الإســلامية فــي الميــزان الاجتماعــي" عــن أن الحضــارة 
الإســلامية، هــي حضارة إنســانية ذات طابــع كوني يقوم 
علــى اســتيعاب وتطويــر أية فكــرة في إطار من التســامح 
الكامل مع ذلك الذي أسسها، مسلمًا كان أو غير مسلم.
وتســتعرض "آســيا رضــوان" فــي مقالهــا "تكنولوجيــا 
التواصــل الحديثــة والتغييــر المجتمعي"، تقنيــات التواصل 
الحديثــة وقوتها التأثيرية التــي تعيد هيكلة مجتمعاتنا وبناء 

تمثلاتنــا حــول ذواتنا وحول الآخر، وبالتالي تعيد تشــكيل 
منظوماتنا القيمية والأخلاقية وتحكم علاقاتنا الاجتماعية.
أما "صابر عبد الفتاح المشرفي" فيزيح عنا ستارًا سمّاه 
"ســتار الُألفــة" الــذي يحجب عنا إبصــار الجمال الموجود 
في كتاب الكون، ويمنعنا من سماع صوت الحق من ألسنة 
الحــوادث والكائنــات، قائــلًا "إن النظر إلى الآيات الكونية 
أو القرآنية من خلال ســتار الُألفة، يحجب عنا رؤية مدى 
الجمــال المعجــز في كل آية، ويخفــي عنا بعضًا من وجوه 

الإعجاز التي تتجلى في هذه الآيات".
مقالــه  خــلال  مــن  عيــد"  الســقا  "محمــد  ويطلعنــا   
"الجينــوم البشــري والتنبــؤ بالأمــراض" علــى المفاتيــح 
التركيبــة الجينيــة التي تعطي الفرصــة للتحكم أو للتكهن 
بما قد يصيب الإنسان في مراحل حياته المختلفة، مشيرًا 
إلى اكتشاف أسرار الجينوم البشري التي فتحت الأبواب 
أمــام البحث العلمــي، وأصبح بالإمكان معرفة اســتعداد 

الشخص للإصابة بمرض ما. 
ويدعو "ناصر أحمد سنه" من خلال مقاله "الميزان وأثره 
علــى حيــاة الكائنــات" إلى النظر في نظام الكــون المتوازن 
المتناســق والتأمــل فيــه، مشــيرًا إلــى أن "الإنســان ســائح، 
والكــون مكتبــة زاخــرة مطروحــة لنظَــره وتأمّله وســياحته. 
ولقد أُرســل هذا الســائح إلى هذا العالم ليقرأ هذه الكتب 
ويزيــد فــي معرفتــه ومن ثم ينشــئ جنَّــات كجنَّــات عدن".

علــى  الاطــلاع  إلــى  الأعــزاء  قراءنــا  وندعــو  هــذا 
المقــالات الأدبيــة والعلميــة والثقافيــة التي ســاهمت في 

تشكيل الإطار العام لهذا العدد، والله من وراء القصد. 

رحلة السموّ
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المقال الرئيس
فتح الله كولن

السموُّ بالإنسان

إن ماهيتك أرقى حتى من الملائكة
نا فيك مَطويَّة فالعوالم فيك مكنوزة والدُّ

                  )محمد عاكــف أرســوي(
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إن الإنســان هو الموضوع الأساس لجميع 
الأفكار الفلســفية والمذاهــب العلمية.. فلا 
يمكن إنشــاء فلسفة ولا مزاولة علم بمعزل 
عــن أخــذ الإنســان بعين الاعتبــار.. فهو الموضــوع الرئيس 
للعلوم المادية واللامادية، وليس لما ســوى ذلك وزن ولا 

قيمة إلا بمقدار علاقته بالإنسان.
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جوهره أو عضو من أعضائه فلن نتمالك إلا أن نقف أمامه بالحَيرة والانبهار.
ثْ  أما العمق الذي يتمتع به عالمه الداخلي، وما يمتلكه من موهبة التوسع في الأبعاد فَحدِّ
ــد، وروحٌ يصعــب علينــا إدراك ماهيتــه مــن خــلال مــا نملكــه  عنهــا ولا حــرج! فهنــاك دمــاغ معقَّ
مــن المقاييــس الماديــة، وعلاقةٌ متناغمــة كاملة بين هذيــن الكائنين )الدماغ والــروح( المحاطَين 
بالأسرار.. فكل واحد من هذه الأمور ذو معاني عميقة تبلورت من الألوان الموجودة في أعلى 

طبقات هذا الصرح الرائع.
ولكننــا لــن نتطــرق الآن إلى جانبــه الظاهري البديع، ولا إلى باطنه الذي نستشــف جانبًا منه 
مــن خــلال هذا الموشــور ]الظاهري[.. بل ســنتحدث عن بضعة من مواهبــه وقدراته التي  يَرقَى 

بها نحو المعالي.
إن الإنســان بــكل عناصــره، كائــن يصعــب فهمــه وإدراك كنهــه. ومنــذ قدومه إلــى الدنيا تبدأ 

جوانبه الغريبة وحالاته العجيبة لتنكشف واحدة تلو الأخرى.
فبينمــا يقــدم غيــره مــن الكائنات إلــى الدنيا من البداية مــزودًا بغرائزه المثاليــة، خبيرًا بقوانين 
الحيــاة وكأنــه تَلَــقَّ تدريبًــا فــي عالــم آخــر، يأتــي الإنســان -علــى الرغــم مــن كونــه أروعَ وأعظمَ 
الكائنــات- إلــى هــذا العالَم محرومًا من كل هذه الانســياقات والغرائز، ليــس لديه دراية بالمهام 
الضروريــة للحيــاة.. فــكل مــا عــدا نظامــه الميكانيكي يتشــكل هنا بفضــل ما أُودِع فيــه من العقل 
والذهــن والإرادة والحريــة والحــس والاســتطلاع الداخلــي.. ولا يحظــى بالتكامــل الخارجــي 

والداخلي، ولا يصل إلى ذاتيته إلا عبر هذا الطريق.
فهــذه المواهــب الإنســانية -التي تُعتَـــبَر بمثابــة "نية" ورمزٍ لكونه "إنســانَ المســتقبل الكبيرَ"- 
لا يمكــن تنميتهــا وتطويرهــا إلا مــن خــلال التربيــة والتعليــم، ولا تتســع أبعادهــا إلا عــن طريق 
المشاهدة والمراقبة الداخلية. أما إذا تركنا لها المجال لتنساق سائبةً،  فإن هذه النواة أو مجموعة 
النَّوى التي من شأنها أن تصبح أكمل شيء وأَمْثَلَه، ستكون معرضة للسقوط في أتعس الأحوال 

وفي وضع مُزْرٍ يُرثَى له.
دًا مخالبه التي يحتاج إليها، ويولد الثور بقرونه، والكلب بأنيابه، فإن  وبينما يولد الأسد مزوَّ
الإنسان يُرسَل إلى هذا العالم وقد أوسِد إليه أن يتولى أمرَ إعدادِ أدواته التي يدافع بها عن نفسه 

أو يَهجُمُ بها على أعدائه.
فعليــه أن يســتخدم الأدوات التــي يخترعهــا ببصيرتــه وذكائــه وإرادتــه وعقله حتــى يَجلبَ ما 
يحتــاج إليــه لمواصلــة حياتــه ودَفْــعِ كل مــا يضرّ بــه، وبذلك يؤســس عالَمه الفردي والإنســاني، 
عالَمــه الإنســاني الملــيءَ بالســعادة والطمأنينــة، ثــم يَتــرك للأجيــال اللاحقــة الآثارَ التــي صنعها، 

إن الإنسان هو الموضوع الأساس لجميع الأفكار 
الفلسفية والمذاهب العلمية، فلا يمكن إنشاء 
فلسفة ولا مزاولة علم بمعزل عن أخذ الإنسان 
بعــن الاعتبار، فهو الموضــوع الرئيس للعلوم 

المادية واللامادية.

حوله تلتف العلوم بفروعها المختلفة، 
تضــع  المتعــددة  جوانبــه  عــن  وللبحــث 
العناوين.. وإليه تســير الكتب ســيرًا حثيثًا، 

وبه تمتلئ وتبث الأنوار.
إن إلإنســان بتصميــم شــكل جســمه، 
وتحديــدِ وظائــف أعضائــه، كيــانٌ بديــع 
يفــوق حــدود التصــور، فإذا قمنا بتشــريح 
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والقِـيَـمَ التي أنتجها وأقامها في عالمه القلبي والفكري.
عليه أن يفعل هذا، لأنه لا يعيش -فقط- اللحظةَ التي هو فيها، بل يَنظر إلى الزمان الماضي 

والمستقبل على أنهما من الأمور الحية وأنهما جزءان من كيانه.
ومــن هــذا المنطلــق، فإننــا نلاحــظ أن الذين خدموا حياتنــا الفكرية والعلمية من ســالف الزمان 
إلــى يومنــا هــذا، علــى الرغم من أنهم كانوا يعلمون أنهم لن يشــاهدوا في حياتهم كثيرًا من ثمرات 
جهودهــم علــى أرض الواقــع، لكنهــم لــم يتوانَوا عن العمل ولم يســقطوا في شِــباك اللامبالاة، بل 
فُوا مِن ورائِهم مقدارًا عظيمًا من التراث العلمي والثقافي،  سعَوْا جاهدين من أجل الإنسانية، وخلَّ

ولولا ذلك لَمَا كان من الممكن اليوم الحديثُ عن العلم ولا عن الحضارة على وجه الأرض.
وكمــا هــو الحــال في التــراث العلمي والثقافي والحضاري، فكذلك تنشــئة الإنســان الكامل 
ق  المتحلي بالفضائل هي أيضًا ثمرة المســاعي والجهود التي بَذَلها ويبذلها الإنســان.. فلم تَتَحقَّ
تنميــة مواهبــه وتنظيمُ تصرفاتِه وســلوكه وسَــوْقِه نحــو الخير والفضيلة، إلا بيدِ أبناء جنســه هو.. 
وعلى مر التاريخ تَوَلَّى جيل سابقٌ تربيةَ جيلٍ لاحقٍ واتخذَها مهمة على عاتقه.. ومن هذا فقد 

ظلت التربية الصالحة هي أكبر هدية من السابقين إلى اللاحقين.
وكمــا أن التربيــة تمنع انهماك الإنســان في نوازعه وميولــه الحيوانية التي تؤدي إلى عزوفِه عن 
.. كما أنها  غايته وإنسانيته، فكذلك تضع الحدود لحركاته وأنشطته، حتى لا يصبح سائبًا مضمحلاًّ
تــؤدي إلــى تنمية القدرات التي وُلِدت مع الإنســان، وتُســاعد على بــروز الطاقة الكامنة في روحه.

إن الإنســان يحمــل فــي ماهيتــه بــذورًا للخيــر والجمال، وليس فيــه بذور الشــر والقبح.. أما 
أمثال الشهوة ومشاعرِ الغضب والانتقام، فإنما هي بمثابة مشاتلَ للمحاسن غيرِ المباشِرةِ. ولكن 
ينبغي أن لا ننس أن كل ما نشاهده من الجمال في الأمور الإيجابية أو السلبية، إنما هو من ثمار 
التربية، كما أن كون الإنســان "إنســانًا" يســتند هو أيضا إلى التربية.. تربيـــةٍ تدفعُ بالعقل والإرادة 

والمشاهدة الداخلية إلى أن تقوم بكل وظائفها.
وينبغــي أن نــدرك أن كــونَ الإنســان كائنًــا عاقــلًا يمتلــك الإرادة والمشــاهدة الداخليــة هــو 
الســمة التي تميزه عن غيره من الكائنات، وترفعُه إلى ما فوق كينونته الحيوانية، وتجعلُه يتمتع 
يَّة، ثم تربطه بحضرة الموجود "المطلق  بالاستقلالية تجاه قوانين الطبيعة العاملة وفق قوانين العِلِّ

الحر والفاعل المختار".
إن العقل حسبَ تعريفه الفلسفي: موهبة تَستخدِم مجموعة من القوانين والمبادئ لتَستخرِج 
الأحــوالَ الخاصــة مــن الأمور العامة. والذي يميز ماهية الإنســان عن ســائر الحيوانات الأخرى 

ال الذي هو نعمة خصَّ الله الإنسانَ بها. في الأساس، هو هذا العقل الفعَّ
نَعــم، إن العقــل علــى رأس العوامــل التــي تجعــل الإنســان "إنســانًا"، إلا أنه لم يُمنَح للإنســان 
ر  بشــكله الكامــل والناضــج، بــل أُعطِــــيَهُ بشــكله البســيط والمطوي، فيجــب على الإنســان أن يطوِّ
يَ هذه الموهبة التي تميزه -من حيث الماهية- عن سائر الأحياء. وبالأخص فإن العقل إذا  ويُـنَـــمِّ

أصبح رابطًا بين العالَم الداخلي والخارجي، واقترن بالوجدان فسيكتسب ماهية مختلفة تمامًا.
و"الوجــدان" مصــدر يمكــن أن يقصــد به معنــى المصدر المبنــي للفاعل والمبنــي للمفعول، 
وإذا قُصد بكلمة "الوجدان" معنًى يجمع بين المبني للمجهول والمعلوم، فإنها تكون بمستوى 

"العقل" الذي يحكم على الأمور من الناحية العملية، ويرشدنا في سلوكنا ووجهتنا.
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وأقصــى غايــة وأســمى هــدف فــي تحول العقــل إلى "ذهــن" وأدائِــه لوظيفته، هــو البلوغ إلى 
مستوى "معرفة الله". فالعقل أو الذهن الذي يصل إلى مستوى هذه "المعرفة" يكون واصلًا إلى 

درجة الكمال، ويكون قد دخل تحت التكاليف الوجدانية.
ومــن العناصــر التي تجعل الإنســانَ "إنســانًا" كونُه متمتعًا بـ"الحريــة".. بمعنى أن يتخذ القرار 
ال وذا اســتقلاليةٍ ذاتية. وبفضل ذلك  فــي حركاتِــه وتصرفاتِــه بنفســه، وأن يكون صاحبَ عقلٍ فعَّ
يرتقي الإنسان فوق كل الطبيعة؛ حيِّها وجامدِها، ويكتسبُ مهارة التحكم في تصرفاته ومستعدًا 
لأن يحاسَــب عليها. وليس من الممكن شــرح مفهومَي "الأخلاقية" و"اللاأخلاقية"  من دون أن 
نأخذ الحرية وإرادةَ الإنسان بعين الاعتبار، علمًا بأننا لا نَأْبَـهُ بما يخالف هذا من الأفكار التافهة 
التي يطرحها الذين ينكرون إرادة الإنســان وينظرون إليه على أنه ماكينة، ولا بالرؤى الســطحية 

والتافهة لبعض الوضعيين والماديين.
وهذا يعني أنه من الضروري القبولُ بوجود جانب من الحرية وحريةِ الاختيار في الإنســان، 
أي بــأن فيــه جانبًــا لا تتحكــم فيه قوانين الطبيعة، وأن هذه الجهة هي التي تســتند إليها الأخلاق. 
ــا في قضية كون الإنســان مخاطَبًا تجــاه العالَم العُلوي، وأدائِه لبعض  فــإن للاختيــار  دورًا محوريًّ
التكاليــف المترتبــة علــى كونــه مخاطبًــا تجــاه ذلــك العالَــم، وتفريقِه بين الخير والشــر والحَسَــن 

والقبيح عن طريق توجيه خارجي أو شهود داخلي.
ثم إن أشكال الوعي بالعالَم الخارجي، وكذا الامتصاصات الداخلية )أي انعكاس المعاني على 
الوجدان على شكل أطياف نورانية، وتأكيدُها( تَفتح منافذ مطلةً على ما وراء عالَم الإمكان، بحيث 
إن الإنســان فــي هــذه المرحلــة يحــس بأنــه يرتقي عما يعيــش فيه من الأبعــاد المكانية نحــو العوالم 
العُلويــة. فهــذه الظاهــرة التــي يمكن تســميتها بـ"المعراج"، تتحقق على حســب جــولان العقل وقوة 
الإرادة وســلامة المشــاهدة، ويمكن أن تتجلى في كل فرد من الناس، ويســتطيعُ كل أحد منهم أن 

يَحظى منها بنصيبه بقدر ما تَسَعه الجامُ التي بيده وما تحتويه الجام من شراب الكوثر.
وهنــاك بعــد هــذه المرحلــة تأتــي نقطة لا يَصِــل إليها إلا أنــاس يتمتعون بقعــل راجح وإرادة 
رائعة، ومشاهدةٍ داخلية وأذواق بالغة العمق والسعة.. وهذه النقطة هي مشاهدة الجمال الفريد 
للخالــق الــذي يجعلنــا نَشــعُر بوجوده مِن خلال مرآة وجودنا، ونحــس بإرادته من خلال إرادتنا، 

وفي إحساسنا بإشعاره، ويوصلنا إلى هذا المستوى من الذوق والنشوة.
وقــد ظــل إنســانُنا منــذ قــرون، غريبًا عن هــذه الرحلة المباركة الســامية. وتقــع مهمة تعريف 
هذا الإنســان بماهيته هو، وتنميةِ قدراته العقلية، وتقويةِ إرادته وتصفيةِ عالَم مشــاعره حتى يقوم 

بالاتصال بما وراء الطبيعة.. يقع كل ذلك على عاتق كبار المُــرَبِّـيـن.
وإننــا نناشــد كل التربويــــين مــرة أخــرى، لنقول لهم بكل صراحة: إنكــم إذا تباطأتم قليلًا في 
ل إلى آلة بين دواليب الماكينات وتروســها، ولم تقدموا له تربية ترتقي به  تربية جيلنا الذي تحوَّ
ل الجيل  إلى مستوى الإنسانية، فإنكم ستكونون أنتم المُدانين أمام التاريخ والمسؤولين عن تحوُّ

إلى "أَكَــلَةِ لحوم البشر". 

 .İnsanı Yükseltmek :( نشــر هــذا المقــال في مجلة "ســيزنتي" التركية، العدد: 6 )يوليو 1979(، تحت عنــوان*(

الترجمة عن التركية: أجير أشيوك.
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كان الاهتمــام الأول للإنســان هــو التخلــص مــن الآلام 
والأمراض التي تهدد راحته، لذا اهتم بالعلاج وبحث في 
شــؤون الشفاء فتولد علم الطب، ولما تقدمت الحضارة 
اعتنى بالجراحة والتشريح لمعرفة ما خفي عنه من جسم الإنسان. تطور 
الطب تطورًا كبيرًا مع تقدم الحضارة، وعنيت الحضارة الإسلامية عناية 

كبيرة بالطب وكانت من أهم جذور الطب الغربي الحديث.
إن اهتمام الأطباء المسلمين بالطب دعاهم إلى التأليف والترجمة 
لهذا  "تسليخ"،  لأنه  التشريح  تحريم  فكرة  انتشار  رغم  اليونانية  من 
بالتسليخ  الأعضاء  معرفة  "إن  فقال:  الفكرة  لهذه  رشد  ابن  تصدى 
أفََلاَ  أنَْفُسِكُمْ  وَفِي  الكريمة  بالآية  واستشهد  تعالى،  الله  من  تقرب 
تُبْصِرُونَ)الذاريات:21(، ومعنى هذا أنه مارس التشريح. ومثْله عمل أبو 



كان أبو القاسم الزهراوي في طليعة جرّاحي 
المســلمن، وصاحــب مدرســة في الطب؛ 
لأن معلوماته ووســائله وآلاته شــكلت أسس 
الجراحة الحديثــة، وهو أول من فصل الجراحة 
عن الطــب الباطني، وأول من خــاط الأعضاء 

بخيوط مصنوعة من الأمعاء.
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القاسم الزهراوي؛ فقد وصف الدورة الدموية الصغرى 
الوصف  وهو  النظري،  الاجتهاد  فيه  يمكن  لا  وصفًا 

الذي خالف فيه ابن سينا وجميع أطباء عصره.
الطبيب  دقة  على  دل  للطب،  العملي  التطبيق  إن 
ورغبته في التأكد من عمله. وكان أبو القاسم الزهراوي 
في  مدرسة  وصاحب  المسلمين  جرّاحي  طليعة  في 
أسس  شكلت  وآلاته  ووسائله  معلوماته  لأن  الطب؛ 
عن  الجراحة  فصل  من  أول  وهو  الحديثة،  الجراحة 
الطب الباطني، وأول من خاط الأعضاء بخيوط مصنوعة 
من الأمعاء، وأول من بتر بين رباطين، وأول من أوصى 
إجراء  عند  الرأس  من  أعلى  السفلى  الأطراف  بجعل 

العمليات الجراحية في البطن.
ولم يكن الزهراوي منفردًا في اهتمامه بالجراحة، فقد 
ذكر المؤرخون فضل تقدم الجراحة إلى مروان بن زهر، 
لأنه أول من اهتم بدراسة العظام والكسور. وقد ألف ابن 
صالح  وألف  الجراحة"،  في  "العمدة  سمّاه  كتابًا  القص 
بن نصر الله الحلبي بن سلوم كتاب "الغاية في الجراحة".

وقد استعمل المسلمون آلات جراحية متعددة، فلكل 
آلة عملٌ يختلف باختلاف الجراحة، وتدل دقة صناعتها 
على الحذق والدقة والتجارب العملية، ولكثرتها نذكر 

بعضها كي لا نطيل:
1- النشاب وسنابير الستبل.

2- الظفرة.
3- منجل التأكيل.
4- محك الجرب.
5- منشار القطع.

6- مكمدة الحشاو.
7- نوار النسا.

8- مفتاح الرحم.
للدم،  والقاطع  والمدورات  المباضع  إلى  إضافة 

وغيرها.
وقد قام الأطباء بعدد من عمليات الجراحة الناجحة، 
وبقيت كتب الطب العربي تُدرَس في الجامعات الغربية، 
ومــن الطريــف أن مكتبة كلية الطب فــي باريس، لم يكن 
فيهــا غيــر كتاب واحد هو "كتاب الحــاوي للرازي". فقد 

أعطــى الــرازي في مؤلفه الحادي عشــر كل مترجم حقه، 
ــا أم عربيًّا. وقد كان  ــا أم فارســيًّا أم هنديًّ ســواء كان يونانيًّ
الكتــاب مقيــدًا بسلســلة ضخمــة خوفًا من الســرقة، ولما 
أراد الملــك لويــس الحــادي عشــر اســتعارته لمعالجتــه 

وأسرته عودل الكتاب بالذهب والفضة.

الكتب العربية في الجراحة
إن كتــب ابــن ســينا، والزهــراوي، والــرازي، وغيرهم من 
أطبائنا، كانت مراجع الدراســة التي اعتمد عليها الغرب 
فــي نهضتــه المعاصــرة. وكان كتاب "القانــون في الطب" 
مصدرهــم فــي الدراســة حتــى فــاق الاعتمــاد علــى كتب 
اليونــان مثــل جالينــوس وأبقــراط، وظهــرت نســخة منــه 

مترجمة في ميلانو سنة 1479م.
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ووصلت  والحاوي،  المنصوري  بعد  طبع  وقد 
السابع  القرن  حتى  طبعة  العشرين  القانون  طبعات 
عشر، وكان "الكتاب الملكي" شاملاً لعلوم الطب، وهو 
أعطى  كما  الغرب.  لأطباء  الطب  طريق  أنار  من  خير 
"التعريف لمن عجز عن  الزهراوي الأندلسي في كتابه 
التأليف" خلاصة تجاربه في الجراحة، بما يمكن أن نعدّه 
لكتابه  طبعة  وآخر  الغرب،  في  الجراحة  علم  مؤسس 
ابن  ذكر  من  بد  أكسفورد سنة 1778م. ولا  في  كانت 
زهر الأشبيلي الذي ألف "التيسير في المداواة والتدبير" 

ليضاهي ابن رشد في كتبه.
يمكن  الجراحة  في  العربية  الكتب  هذه  دراسة  من 
في  العربية  اللغة  تاريخ  تطور  دقيقة  بصورة  نعرف  أن 
مان"  "هارت  العالِم  أن  الطريف  ومن  والعلوم.  الطب 
كان مكلفًا بـ"الكتاب الملكي" لـ"علي بن عباس"، ولما 
أن  والحق  اللاتينية.  إلى  مترجم  بأنه  علِم  عليه  حصل 
علماء الغرب المنصفون ذكروا فضل العرب والمسلمين 
وكوستاف  هونكة،  مثل  حضارتهم؛  على  وعلومهم، 
لوبون، وأوديت بتي.. وقال المنصفون إن "ابن النفيس" 

اكتشف الدورة الدموية قبل "وليم هارفي" بأربعة قرون.
إن دراسة لغة الأطباء العرب وتطورها التاريخي خير 
الهندسة  كتب  إلى  إضافة  العربية،  اللغة  لتاريخ  مصدر 
الغرب  حضارة  قامت  التي  المتنوعة  والعلوم  والفلك 
عليها، فعسى أن تدرس لغة هذه الكتب التي ألفها العرب 

لمعرفة جذور تاريخ اللغة العربية العلمي وتطوره.

بين التراث والمعاصرة
كنــت أظــن أن عــودة "رفاعة رافع الطهطاوي" وتأســيس 
مدرســة الألســن ســنة 1839م فــي الأزبكيــة، هــي بدايــة 
دخــول العلــوم الغربيــة وترجمتهــا إلــى الشــرق العربــي، 
ولكنــي وجدت بدايــة جيدة لتاريخ اللغة العربية الحديثة 
فــي الهنــد، ولــذا يجــب العنايــة بهــا لمعرفة تاريــخ اللغة 
العربيــة الحديثــة فــي المــدارس الإســلامية التي درســت 

الطب والعلوم في اللغة العربية.
وقد استعانت المدارس الحديثة في عهد "الطهطاوي" 
الكتب  بعض  الإسلامية، وجلبت  الهندية  الحركة  بهذه 
الطبية التي كانت تدرس في تلك المدارس، ومن هذه 
الكتب "أنيس المشرحين" الموجودة نسخة منه في دار 
هذا  مدار  وهي  التاسعة،  طبعته  في  المصرية  الكتب 
المقال الذي يظهر أن الدكتور "هوبر روبرت" صاحب 
كتاب "أنيس المشرحين"، يقول فيه: "وله ذيل في الألفاظ 

الإنجليزية وترجمتها إلى العربية، كُلْكَتَّة 1836م".
وباستعراض اسم "هوبر" من الأطباء، تبين أنه ولد 
في عام 1773م وتوفي عام 1835م، وكان طبيبًا دائم 
لندن  بين أمريكا وجنيف، وقد طبع كتابه في  الترحال 
بـ"كُلْكَتَّا"  له  أية علاقة  القرائن  تظهر  عام 1804م، ولم 
ولا بشركة الهند الشرقية. ولعل المستشرق الإنجليزي 
مدينة  إلى  معه  الكتاب  حمل  قد  كان  تايتلر"  "جون 
له  بدا  الشرقية، ثم  الهند  أثناء عمله مع شركة  "كلكتا" 
أن يترجمه وقد فعل. ومن آثار "جون تايتلر"، "الفصول 
بن  "حنين  لمترجمها  الطبية"،  الأصول  في  الأبقراطية 

إسحق" )كلكتا 1832م(.
علماء  من  أنه  -ويبدو  اللطيف  عبد  خليفة  كان 
"أنيس  ذيل  ووضع  ترجمة  على  "تايتلر"  أعان  الهند- 
المشرحين"، مستندًا إلى كتب الزهراوي الطبيب الجراح 
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باريس وبال  كتبه في  أوروبا، والمعروفة  المعروف في 
والأندلس وغيرها من البلاد الغربية.

ما يقوي ما ذهبنا إليه، أن خليفة عبد اللطيف هو عالم 
من علماء الهند لا مصر، بما قاله الدكتور أحمد خان: 
"لم يقم أحد أو قُلْ لم يستطع أحد من المستشرقين هنا، 
أن يخرج كتابًا عربيًّا محققًا دون مساعدة عالم من علماء 
ومساعدتهم  الجليلة  من خدماتهم  الرغم  وعلى  الهند، 
الوافرة، لا يعرفهم إلا القليل في شبه القارة فضلاً عن 

خارجها" )معجم المطبوعات(.
الدليل القوى الثاني، أن خليفة عبد اللطيف هو الذي 
وضــع الذيــل وترجمــه، ومــا تشــهد بــه القرائــن والســنن 
الجاريــة فــي ذلــك الوقــت؛ أن الدكتــور "بــراون" -وهــو 
فرنســي مــن أركان مدرســة الطــب فــي القاهــرة- كان قد 
وضع كتاب "الجواهر السنية في الأعمال الكيماوية" في 
ثلاثــة أجــزاء وطبع في القاهرة عــام 1260هـ، وألحق به 
ذيلًا وجعله معجمًا للمصطلحات الكيماوية التي وردت 
فــي الكتــاب، ورتــب هــذا الذيــل علــى حــروف المعجم 

وترجمها الشيخ محمد عمر التونسي.
لدليــل الثالــث، أن أســماء الكتب المســجوعة نفســها 
تشــهد أمثال هذين العالمين خليفة عبد اللطيف ومحمد 
والعربيــة،  بالإنجليزيــة  عــارف  الأول  التونســي،  عمــر 
والثانــي عــارف بالفرنســية والعربيــة، وكلاهمــا عمــل في 

قلم الترجمة دون ريب بوجه من الوجوه.
إن طبــع كتــب الطــب، مثــل مؤلفــات عبــد اللطيــف 
البغــدادي، والمجوســي، وابــن ســينا، اهتــم واعتنــى بهــا 
المستشــرقون مثل برتن، وســتارلنج الذي اعترف بفضل 
ابــن النفيــس فــي اكتشــاف الــدورة الدمويــة، وهــو دليــل 
علــى أن تاريــخ اللغة العربية الحديثة مرتبط بأصولها في 

القديم، وهو حلقة ضرورية بين التراث والمعاصرة.

جهود مدرسة الطب العربية
إنه هو العمل نفســه الذي قام به علماء الأزهر بمســاعدة 
الأجانــب الذيــن ألفــوا أو حاضروا في اللغــات الأجنبية، 
فقــد ذكــر ذلــك الدكتــور الخطيــب في الــدورة السادســة 
والخمســين لمجمــع اللغة العربية قائــلًا: "وكانت جهود 
مدرسة الطب في القاهرة أخذت تثمر غنى العربية بآلاف 

المصطلحــات علــى مــدى ســتين عامًــا )827 - 878م(، 
ونجح مدرســوها بهمة الدكتور "بيون" منذ تأسيســها في 
ترجمــة قامــوس القواميــس الطبية، وهو أضخم وأشــمل 

معجم حضاري في مجلداته، فيه مصطلحات العلوم.
في  الذهبية  "الشذور  اسم  المعجم  هذا  حمل  وقد 
مئة  حوالي  إلا  منه  ينشر  ولم  الطبية"،  المصطلحات 
صفحة بإشراف الدكتور أحمد عيسى سليمان التونسي 
قام  الذي  برون  وتلميذه  الفرنسي  الطبيب  من  بإلحاح 
بنشرها. وكان هذا العون خير وسيلة لتطور تارخ اللغة 
وما  بالمصطلحات  قائمة  المعجم  هذا  وفي  العربية، 
وضعها الشيخ التونسي تسجل تاريخ اللغة العربية في 
هذه الفترة. وفي "أنيس المشرحين" قام خليفة قبل هذا 
التاريخ بوضع المعجم، وشرح في المقدمة كيف فرق 
لغة  لكل  وضعها  واضحة  بإشارات  المصطلحات  بين 

فرنسية أو إنجليزية أو يونانية.
وحاليًّا تقوم جامعة الدول العربية من خلال مجلس 
بإنشاء  كبير  قومي  بمشروع  العرب،  الصحة  وزراء 
الصحية  العلوم  لتعريب  علمية؛  ومراكز  مؤسسات 
كل  في  سابقًا  كان  كما  العربية  باللغة  الطب  لتدريس 

الجامعات العربية. 

)*( أســتاذ جراحــة التجميــل المتفــرغ والعميد الأســبق لكلية طب 

الإسكندرية / مصر.
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لعلنــا لا نجانب الصــواب ولا نتخطى الحقيقة في القول 
إن المعرفة -كبناء عقلي متراكم من الخبرات والتجارب 
ــا فــي إرســاء قيــم الحــوار  البشــرية- تلعــب دورًا محوريًّ
والتعايــش بيــن الأفــراد والجماعات، بل بيــن الحضارات الإنســانية. فهي 
تسهم في فتح آفاق مشتركة من الحوار والتعايش، وتمهد السبل لتحقيق 
وإنجاز هذا التعايش والحوار. فأصحاب المعرفة هم أصحاب الرسالات 
والنظريــات والمبادئ التي تكشــف جهالات الآخريــن، وتميط اللثام عما 
غمــض مــن القضايــا. وفي هذا الســياق نشــير إلى أن المعرفة في رســالتها 

آفاق المعرفة

مظلة التعايش والحوار
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إن المعرفة تســتمد شرعيتهــا ووجودها من 
التعايش المشــرك والمزيج الإنســاني، وهي 
تمثــل الركيــزة الحقيقيــة نحو بلــوغ المجتمع 
المعــرفي القائم عــى التشــاركية في صنع 
الحيــاة. فلا فضل لإنســان عى إنســان إلا بما 

يحمل من وعي بالحب والوجود والمعرفة.

ليست مجرد أقاويل نظرية براقة، إنما هي واقع عملي تعمل 
على حماية كل بناء أوشــك على الخراب أو كاد يتداعى.
ا بلا انقطاع  مــن هنــا، المعرفة تمثل دأبًا وســعيًا مســتمرًّ
نحو تفكير سليم يفضي إلى فعل سليم. لذا، الأفق المعرفي 
أوســع فــي انفتاحــه علــى الآخــر، وعلى كل فكــرة جديدة 
من الأيدولوجيا التي تمثل النظرة الضيقة المتقوقعة داخل 
جمل وعبارات فارغة من كل معنى أو مضمون، أو تعابير 

جوفاء رنانة، لا تمت بصلة للواقع العملي.
وفــي هــذا الســياق نلفت الانتباه إلــى حقيقة مهمة قد 
يغفــل عنهــا الكثيرون؛ وهــي أن النهج المعرفي الحقيقي 
كامن في بنية الانفتاح على الشعوب وإنعاشها بالخيرات 
والمــوارد، حيــث تعتمــد المعرفــة على التســاؤل العملي 
الفلسفي، والبحث عن القيم المعاشة التي تتجاوز الأنانية 
والاحتــكار الســلطوي بصــورة دائمــة. فالإنســان الــذي 
يســلك النهج المعرفي، هو إنســان يســمو ويرتقي بنظرته 
عــن الشــخصانية المفرطــة والذاتيــة المقيتــة، والمفاهيــم 
ومبــادؤه  القضايــا،  جزئيــات  فــي  المنحصــرة  الضيقــة 
تنبثــق عــن وحــدة الوجــود وضــرورة حمايتهــا من خلال 
نشــر الحــب والتغييــر، وتحويل البشــر إلى رمــوز معرفية 
مــن خــلال مكافحــة تجهيــل النــاس وتخديرهــم بالآمال 
والطائفيــة  والشــوفينية  والعدائيــة  العنصريــة  والمفاهيــم 
البغيضــة.. ومــن هنــا تعمــل المعرفة على إزالــة الحواجز 
بيــن الشــعوب بغية الوصول لتجمعات مدنية تشــكل من 

خلالها نواة حية فعالة لمنظومة المعرفة الإنسانية.
فالمعرفة كأفق وبناء عقلاني تمتد نظرتها ورؤيتها إلى 
أوســع البقاع في العالم، لتتجــاوز الإقليم والدولة وتغدو 
خلاصة ينهل منها الكثير في مختلف الدول. أيضًا المعرفة 
تســعى إلــى تفعيــل العمــل الجماعــي الــذي يخلــق الوعي 
والنهضــة فــي نفــوس الجماهيــر، مــن خــلال تفعيــل دور 
المنظمــات المدنيــة التي تقلص درجــات الهوة بين الناس 
مــن كل الشــرائح والفئــات. لــذا يجــب أن نؤكــد هنــا، أن 
المعرفة تســتمد شــرعيتها ووجودها من التعايش المشترك 
والمزيج الإنســاني، وهي تمثــل هنا الركيزة الحقيقية نحو 
بلــوغ المجتمــع المعرفي القائم على التشــاركية في صنع 
الحيــاة.. فــلا فضــل لإنســان علــى إنســان إلا بمــا يحمــل 
مــن وعــي بالحــب والوجــود والمعرفــة مــن خــلال الفهم 

والإيمــان، والتطلــع لإدراك الحيــاة كحقيقــة تامــة. وهــذا 
يمثل الزوال النهائي لحقب الصراعات القهرية.

ولا بــد فــي هــذا الصــدد التأكيــد علــى أن الصــراع، 
ضــد الجهالــة ومفرداتهــا، مــن حقــد وتعصــب وعنصرية. 
والمؤسســات التي تبني التشــاركية في صنع القرار، فإنها 
فــي المقابــل تحتــاج إلــى وعــي معرفــي وجمالــي لقيــادة 
الحياة. من هنا فالغطاء المعرفي هو الغطاء الأسمى لإعادة 
الثــروات الوجودية لقاطنيها بالقضاء على ذهنية الاحتكار 
والتقويــض والإقصــاء. فالفكر المعرفي بوجه عام، يســهم 
في زوال المفاهيم المكبلة لحيوية الفكر الناشــط المبدع. 
والمنهج المعرفي منهج أخلاقي قائم بذاته ويختزل القيم 
التــي نادت بها كافــة العقائد والنظريــات والمذاهب، التي 
كان لهــا الأثــر في الميراث الحضــاري، والتي تحتكم إلى 

عودة الإنسان إلى التشبث بروح الحضارة المعرفية.
ولعلنــا فــي هــذا الإطار نشــير إلــى أن المعرفة ترســخ 
ا، لعــل أبرزهــا قيــم التعايــش مــع الآخــر  لقيــم مهمــة جــدًّ
علــى أســاس الفهم، وعلى أســاس تقبل الآخــر.. فالآفاق 
المعرفية تفتح الباب على مصراعيه للغة الحوار العقلاني 
القائــم علــى أســاس احتــرام خصوصيــة الآخــر. كذلــك 
فالنهضــة  مــع حريتــه؛  تمثــل تصالــح الإنســان  المعرفــة 
المعرفيــة هــي ثــورة فــي عالــم الأخــلاق، ومن هنــا يعمل 
المعرفي -أيْ من يمتلك معرفة- على جعل الحب فلسفة 
تعايش تخرج عن كونها عاطفة داخلية إلى العالم، وتعمق 
فــي مدلولاتهــا الحيــاة ودفــع الإنســان من خلالهــا للبذل 
والعطــاء، مــن أجــل اجتمــاع المعرفيين في أنحــاء الوجود 
للحوار. والوســائل التي ترتكز عليها المعرفة أو المعرفي 
في نشــر أفكارهم، هي وســائل معرفية ترتقي وتســمو عن 
أسباب العنف والإكراه والتهميش والإقصاء.. إنها تعتمد 
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علــى مخــزون الإدراك فــي تفعيــل قيم الحــوار والتعايش، 
مــن أجــل ابتــكار الرؤى والأفــكار الجديــدة، لأن المعرفة 
مــا هــي إلا أفــكار تســمو بالحــب والتعايــش فــوق الأطــر 
الأيديولوجيــة الهدامــة التــي يســعى لنشــرها والترويج لها 
دعــاة الجهالة والإقصاء. وبناء على ذلك، تعمل الوســائل 
المعرفية على إثارة وتحفيز الأخلاق والقيم السامية لبيان 
الأفضــل ونبــذ الإقصــاء، وبنــاء جســر مــن التواصــل بيــن 
المجتمعات والحضارات.. هذا الجســر قائم على أســاس 
راسخ وفعال من الحوار، وجعل هذا الحوار هو الأساس 
وهــو الغايــة، وذلك من أجل الوصول إلى الغاية القصوى 
وهي التعايش بين الحضارات والأفراد والمجتمعات، في 
ظل علم يموج بالتغيرات السريعة على مستوى الأصعدة.

مــن  الجســر  هــذا  بنــاء  فــي  المعرفــة  نجحــت  وإذا 
التعايش والحوار بين الأفراد والمجتمعات، ســوف ينعم 
المجتمــع بالأمــن والأمان والاســتقرار، وســوف تتحقق 
كل الأمنيــات والغايات فــي إقامة مجتمعات متحابة تنبذ 

العنف والكراهية والإرهاب.
فالمعرفــة تســعى إلى تفعيل رابطــة واحدة من الإخاء 
والتعايش بين أفراد المجتمع، كما أنها تعمل على إزالة 
الحواجــز بيــن الــدول والأفــراد؛ مــن أجــل بنــاء مجتمع 
حــواري يقوم على التعايــش، والاعتراف بالآخر، والبعد 
عــن الإقصــاء والعنصريــة.. ومــن هنــا، تتوافــق المعرفــة 
مــع الأديــان في نظرتها على تهذيب الأخلاق والســلوك 
البشــري، والارتقــاء بــه إلــى أقصــى درجــة. كمــا تعمــل 
الأخلاق وتســعى بقوة، من أجل تحسين القدرة التكيفية 
للتعايــش البشــري دون ارتــكاب العنــف الــذي يرتكبــه 
الذيــن يعانــون مــن نقــص فائــض فــي العاطفــة والتــوازن 
الداخلــي. مــن ثم، ترســخ المعرفة وتعمل على تأســيس 
أنظمــة تعدديــة ديمقراطيــة للحكم، من خــلال دمج كافة 
المؤسسات السياسية والثقافية والاجتماعية، واشتراكهم 

في تداول الإدارة والانفتاح الاقتصادي.
فالمعرفــة دائمًا ما تبرهن على حقيقة القيم والاعتراف 
بها في توجيه سلوك الفرد والمجتمع، وتعمل على ترسيخ 
تلــك القيــم مــن تســامح وتعايــش وحــوار يســري ويشــيع 
بيــن أفــراد المجتمــع الواحد حتى لو وجــدت خلافات أو 
تعددية في الأديان أو المذاهب الثقافية. إذن، يجب تعزيز 

المحتوى المعرفي ودعم المثقفين والكتاب، ودُور النشــر 
ــا، للاضطلاع بدورهــم المنوط بهم  ــا وعالميًّ ــا وعربيًّ محليًّ
فــي دعــم قضايا الحــوار والتعايــش والتســامح، باعتبارهم 
قــادة الــرأي ولديهم مــن الأفكار والمبــادرات والإبداعات 
ما يمكنهم من تعزيز هذه القيم السامية مجتمعيًّا وإنسانيًّا.

لا شك أن تعزيز قيم الحوار والتعايش سوف يقضي 
علــى العنــف، ويبنــي نهضــة مجتمعيــة كبيــرة تســاهم في 
إحــداث تقــدم مجتمعــي وحضــاري، كمــا يحقــق التنمية 
المنشــودة في كل مجتمع. ولذلك لن يتحقق الاســتقرار 
الحــوار  لثقافــة  إذا رســخنا  المجــالات إلا  فــي جميــع 
والتعايش والتنوع الفكري في نفوس المجتمع. فإرســاء 
قواعــد الحــوار والتعايــش، تعمــل علــى حــل المنازعات 
داخل المجتمع وإزالة الخلافات ورسم آليات للتفاهم. 
ولعــل مــن أهــم وســائل المعرفــة التي تعمل على إرســاء 
قيــم الحوار، هو دور المؤسســات التعليمية كمؤسســات 
ــا فــي ترســيخ وإرســاء قيــم  معرفيــة تلعــب دورًا محوريًّ
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الحــوار والتعايــش والتســامح فــي أذهــان الطــلاب. لذا، 
د الطــلاب بفن الحديث والإقنــاع وقواعد  ينبغــي أن يــزوَّ
الطــلاب  تعــزز حصــص  وأن  الســلام،  وثقافــة  الحــوار 
بســاعات للنقــاش والمناظــرات العلميــة والفكريــة.. كما 
ينبغــي علــى المعلِّم أن يحصن نفســه بمهــارات الاتصال 
وعلــوم التنميــة البشــرية، كــي يكــون قــادرًا علــى العطــاء 

والبذل. هذا في مستوى التعليم ما قبل الجامعي.
أما في التعليم الجامعي الذي فيه يتشكل ذهن الطالب 
فــي مرحلــة مهمة مــن حياته، فإنــه يجب علــى الجامعة أن 
تعزز الحوار كمطلب أساسي في تكوين المهارات وتعزيز 
القــدرات الفردية والجامعية، وتجعله ركيزة أساســية أولى 
فــي التفاعــل بيــن مختلــف العناصــر التعليميــة، خصوصًــا 
بين الطلبة والهيئة التدريســية؛ مما يســاهم في تعميق ثقافة 
الحوار والنقاش والتعايش مع الآخر وتقبله.. كما يساهم 
فــي تنميــة القدرات الحواريــة وتفعيل التفكيــر الناقد الذي 

يفتح آفاق التعايش والحوار بين أفراد المجتمع.

وفي هذا السياق، نشير إلى أنه لما كان الحوار عملية 
حيويــة لنقــل الأفــكار بين المجتمعــات وتنميــة القدرات 
الشــخصية لــدى الأفــراد نحــو قضايــا محــددة ومعينــة، 
فــإن أفضــل المياديــن خصوبــة مــن أجــل تعزيــز ثقافــة 
الحــوار وتنميتها، هو ميدان التربية والتعليم ومؤسســاتها 
المختلفــة، وهــي مــن الوســائل المهمــة التــي تعنى بنشــر 
الوعي وغرس القيم، وتنمية القدرات وصقل الشــخصية 
بالأفــكار.. وبالتالــي فإنــه مــن الطبيعــي القــول بضــرورة 
تحمــل المؤسســات الجامعيــة المســؤوليةَ فــي تأســيس 
وترســيخ ونشــر ثقافة الحوار والتعايش بين طلبتها، عبر 
تحويــل فكــرة احتــرام رأي الآخــر والتحاور ســلميًّا، إلى 
برنامج عملي سلوكي ومعرفي، وأسلوب يرفع الشباب 
إلــى اعتمــاد المعلومــة الموثقــة، وتبــادل الخبــرات مــع 
الأســاتذة والزملاء من خلال أسلوب الحوار في الوسط 
الجامعي ابتداء، إلى الوســط الاجتماعي الأوســع.. مع 
ملاحظــة أن الشــريحة الطلابيــة عامــة والجامعية خاصة، 
يجب أن تسهم بدور كبير وأساسي ومحوري في عملية 

نشر ثقافة الحوار والتعايش في المجتمع.
ومــن هنــا نشــير إلــى أنــه للوصــول إلــى إنســان الحوار 
ومجتمع الحوار وثقافة الحوار والتعايش، فلا بد من توفير 
منــاخ تســود فيــه حريــة التعبيــر عــن الآراء وحريــة التفكير، 
وهذا الذي دفع عددًا من المؤسسات التربوية إلى الدعوة 
إلى تأسيس ثقافة حوارية بين أبناء المجتمع الجامعي، من 
أجل بلورة مجتمع حواري يعيش فيه الأفراد متساوين في 
الحقوق والواجبات. ومن هنا برزت دواعي تعزيز الحوار 

في البيئة الجامعية من أجل ضمان استقرار المجتمع.
أيضًا، من الوســائل المعرفية التي تعمل بفاعلية على 
ترســيخ قيــم الحــوار والتعايــش؛ الصحافــة. فالصحافــة 
ــا فــي توجيــه  -بمختلــف أنواعهــا- تلعــب دورًا محوريًّ
الجماهيــر، وتدفعهــم إلــى تبنــي سياســات محــددة تجــاه 
قضايا معينة. ولا يختلف اثنان في عالمنا المعاصر، على 
أن كبريــات الصحف والقنوات العالمية، لها الأثر الكبير 
فــي القــرارات المحلية والدولية، كما أنها تســهم بشــكل 

كبير في إرساء قيم الحوار والتعايش. 

)*( كاتب وأكاديمي / مصر.
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منــذ أزيــد من عقدين وثــورة المعلومات تُحدث تغيــرات جذرية تطال 
جوانب الحياة المعرفية والقيمية والاجتماعية للإنســان. هذه التغيرات 
تؤدي إلى زعزعة المواقف بسبب تجددها المستمر، وإلى تأسيس بنى 
مُعدلة جديدة تنال القبول ويُفســح لها المجال للانتشــار شــرقًا وغربًا قبل أن تتغير هي 
الأخرى بعد مدة. وأما المعلومات المسؤولة عن هذه التغيرات، فهي تستمد جل قوتها 

التأثيرية من طريقة تقديمها وليس من ذاتها، وهذا ما تشير إليه نظرية الخطاب.
يقــدم "بيــل آشــكروفت" مفهــوم الخطاب عند "ميشــيل فوكو"، علــى أنه نظام من 
العبــارات الــذي يمكــن من خلالــه معرفة وتشــكيل العالم، أي أن العالــم يدخل حيز 
الوجــود المعنــوي عبــر الخطــاب نفســه، ولا وجــود معنوي لــه بدونه. ولعــل ما يميز 
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"الخطــاب" عنــد "فوكــو" هو قدرتــه على بنــاء الموضوع 
وليــس فقــط الحديث عنه، فبالنســبة لــه، يحمل الخطاب 
فــي ثنايــاه أكثــر مما توفــره الفكــرة التقليديــة للمصطلح، 
أي أنــه أكثــر من مجرد كلمات بســيطة تقدمها اللغة. فهو 
يستخدم هذه الأخيرة كأداة لتشكيل صورة لموضوع ما، 
ر معين قد لا يتفق أبدًا  هذه الصورة تمثل انعكاسًــا لتصوُّ

مع حقيقة الموضوع.
فــي العالم الحديث، تصنف وتعرف الدول والأعراق 
والأديــان، وفــق صــور نمطيــة جاهــزة -أساســها خطــاب 
معيــن- فيهــا القليل مــن الحقيقة والكثير مــن الخيال، تعد 
من طرف الأقوى، تنشــر عبر مؤسســات مختصة، تتداول 
الجميــع  يتبناهــا  ثــم  التواصــل..  تكنولوجيــا  بمســاعدة 
-بمــن فيهــم معظــم المعنييــن بهــا- فتتشــكل هويتهم وفق 
تفاصيــل الصــورة حتى تختفــي الحقيقة بعــد أجيال لتحل 
محلها الصورة بالمطلق. ومن هذا، رُبِط الإســلام بالعنف 
والإرهاب حتى بات جل جيل الألفية الثانية من المسلمين 

يربط بدوره الإرهاب باللحية والثوب الطويل.
فــي الواقــع، لا تعدو تكنولوجيا الاتصــالات الحديثة 
أن تكــون مجــالًا لعــرض الخطابــات إذا جــاز التعبير. غير 
أنــه فــي حين ظــل الإعــلام الرســمي مهيمنًا على الســاحة 
لعقــود، محتكــرًا حــق التأثير على مســتخدميه وبناء أنماط 
للمخططــات  خدمــة  التوجــه،  أحاديــة  وســلوكية  فكريــة 
الرســمية، مرتكزًا على قوة الخطاب البنائية.. أســفر تطور 
تكنولوجيــا الاتصــال فــي العقديــن الأخيريــن، عــن خلــق 
إعــلام مــواز للإعلام الرســمي، من خصائصــه التفلّت من 
آليات الرقابة التي تفرضها الحكومات على ما يصدر عن 
إعلامها المحلي. هذا الإعلام الموازي -على بساطته من 
الناحيــة التقنيــة- كان عينًا، يرى مــن خلالها العالم حقائق 
على الأرض اعتادت أن تكون محجوبة، وكان صوتًا لمن 
أسماه "أنطونيو غرامشي"؛ "التابع" الذي كان مجردًا قبلها 
مــن ميكانيزمــات القوة، فلم يكن له صوت يوصل به رأيه 

إلى أن جاءت هذه الثورة فجعلت صوته مسموعًا.
خصائص كثيرة تتبادر إلى الذهن بمجرد التفكير في 
هــذه النوافذ التفاعلية الجديــدة.. خصائص ذات حدين؛ 
حد مشرق، ولعل أكثر ما يشرق فيه السرعة والحرية في 
الوصــول، أي الوصــول إلى والتفاعل مــع المعلومة، أما 

علــى الحد الآخــر، فهذه الخصائص نفســها تصير وبالًا. 
فــلإنْ كانــت قوتهــا فــي البدايــة ظهــرت في زيــادة الوعي 
بمــا يجــري على الأرض في كل البقاع، ومن ثم تحريك 
الغضــب داخل النفــوس تجاه العنــف والتهميش والظلم 
مثــلًا، أو اتجــاه كل مــا يســتفز إنســانيتهم عمومًــا، فإن ما 
وصلــت إليــه اليوم هو قتل الإنســانية في دواخلهم ليحلّ 
مكانها التعايش والتطبيع مع الألم والمعاناة ومع الدم. 
إن إمكانيــة ولوج جميع الفئات العمرية إلى كل معلومة 
مهمــا كانــت درجــة خطورتهــا، من شــأنه أن يخلــق نوعًا 
مــن الفوضــى الاجتماعيــة التي قد لا يتمتع فيها الراشــد 
بذلك الدور التقليدي في تحديد ما هو إيجابي أو سلبي، 
ويصيــر كل قــادر علــى الولوج للإنترنــت، مطلعًا على ما 
يقدمه ومســتوعبًا لكل الأفكار والمعلومات مهما كانت، 
وهذا لا بد منعكس بالسلب على المجتمع. ناهيك عن 
مصيبة المعلومات المفبركة أو المضخمة التي تستهدف 
النيــل مــن وحــدة الأوطــان بــإذكاء النعــرات بيــن أبنــاء 
المجتمــع نفســه وبيــن أبناء الدين الواحــد، فما بالك بما 
يفعلــه بيــن أبنــاء الثقافات المختلفة وما يبثه في نفوســهم 

من احتقان ومن رغبة في الانتقام!
فيمــا يتعلــق بالقيــم الثقافيــة، نقلــت هــذه التكنولوجيــا 
العالــمَ مــن عالــمِ الجماعية إلى عالمٍ تســيطر عليه الفردية، 
وهــو مــا أدى إلــى انحصــار طمــوح الفــرد فــي مــا يحقــق 
مصالحه الخاصة غير عابئ بمصلحة الجماعة -الوطن أو 
الأمة- فتغيرت مع هذا التحول مفاهيمُ قيم أخرى كقيمتي 
الصواب والخطأ. ولعل هذا التحول، هو التحول الأخطر 
علــى الإطلاق لكــون القيمتان أصبحتا نســبيتين إلى درجه 
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تــكاد تجعلهما يحتملان الشــيء وضــده، وهو ما يجعلهما 
تســيران نحو اللامعنى. كما أن إشارات التقييم )الإعجاب 
والســخرية( التــي تســمح لــكل مســتخدمِ إنترنــت أن يدلي 
برأيــه حــول موضــوع أو فيديو أو صورة، تعطي صفة قبول 
المجتمع أو رفضه للمعطى؛ فتتشكل في ذهن البقية معاني 
جديدة للصواب مبنية على رأي المجتمع الممثل في تلك 
التقييمات، ويُحمل المتلقي على أن يسير مع التيار أو أن 
يتهــم نفســه إنْ وجــد نفســه بعيــدًا عــن الموافقــة، فــي حين 
قــد حصــل المنشــور على كثيــر من الإعجــاب أو العكس.
ا، لأن عــدد التقييمــات  يبــدو الأمــر هنــا معقــدًا جــدًّ
الإيجابيــة أو الســلبية في فضاءات التواصــل الافتراضي، 
مرتبــط بعوامــل عدة، نادرًا ما تكون جودة وقيمة الشــيء 
المقيــم جــزءًا منهــا. فهناك من يتخــذ التقييم عــادة ويعبر 
دون الاطــلاع علــى تفاصيل الموضــوع، وهناك من يقيم 
علــى اعتبــار علاقتــه بصاحب الموضــوع، وهناك من هو 
غير قادر على اســتيعاب المحتوى إن لعمره أو لمســتواه 
العلمــي أو الفكــري.. وقــد يعطي كل ذلــك انطباعًا معينًا 
قــد لا يكــون حقيقــة رأي المجتمــع، ولكنــه يُتخــذ اليوم 
كاســتبيان مجتمعــي تعــاد مــن خلالــه صياغــة الأحــكام 

والمفاهيم، والتدخل في المنظومة القيمية للمجتمع.
مــن الناحيــة الاجتماعية، حلــت العلاقــات الافتراضية 
القائمة بين "صور" ينشؤها أصحابها لتسويق أنفسهم، محل 
العلاقــات الحقيقيــة. في البداية، كانت هذه العلاقات تؤثر 
ســلبًا على العلاقات الأسرية والعائلية وعلاقات الصداقة، 
بانســحاب المــرء والتوقف عــن الوفاء بالتزاماتــه نحو هذه 
الأخيرة لاندماجه الروحي الكامل في علاقاته الافتراضية. 
غيــر أن مــا نلحظه الآن أخطر؛ حيث بدأ الإنســان يســتقدم 

خصائص العلاقات الافتراضية وما تقوم عليه من مظاهر، 
وما يطبعها من العمر القصير والمزاجية وعدم المســؤولية 
وغيــاب الالتــزام، ويجعلهــا تحكــم علاقاتــه الحقيقية التي 
يفتــرض أن الأصــل فيهــا الديمومــة والاهتمــام بالجوهــر، 
وأن تبنى على التقارب والصبر وبذل الجهد لأجل إسعاد 
الآخــر، وليــس هــذا مســتغرب فــي عالم أصبحت هشاشــة 
الروابط الإنسانية سمة مميزة له، بل والسمة المميزة لحياة 

وصفها "باومان" بـ"السائلة".
باعتبارهــا فضــاء لإنتــاج واســتقبال الخطــاب، تملك 
تقنيــات التواصل الحديثــة قوة تأثيرية عظمى تعيد هيكلة 
مجتمعاتنــا وبنــاء تمثلاتنا حول ذواتنا وحول الآخر، كما 
تعيــد تشــكيل منظوماتنــا القيميــة والأخلاقيــة، وتحكــم 
علاقاتنــا الاجتماعيــة، غيــر أننا -إلــى الآن- عاجزين عن 
التنبــؤ بمنحــى التغيــر الــذي تحدثــه علــى المــدى البعيد. 
هو الآن يبدو فوضى أكثر من شــيء محدد المعالم، غير 
أن الأمــل بــاق فــي أن تكــون أجيــال مــا بعد صدمــة ثورة 
التكنولوجيــا أكثــر وعيًا وأقــل انبهارًا واســتيلابًا فتطوعها 

لتوجيه التأثير نحو المنحى الإيجابي. 

)*( كاتبة وباحثة  / المغرب.
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هــل المثقــف اليــوم، وفــي ظــل المتغيــرات الحديثــة، 
خاضــع لتحــولات المجتمع، أم هو مؤثر في مجتمعه 

ومساهم في تغيير واقعه؟
سؤال يطرح كثيرًا في دور المثقف الذي ساهم المجتمع وساهمت 
ــا، في ظــل تزايد عــدد المثقفين  ــا وتقنيًّ ــا وأدبيًّ الدولــة فــي تكوينــه علميًّ
والموضوعيــن فــي هــذه الخانــة )المثقــف(، بفعــل التخرجــات الكثيــرة 
مــن المعاهــد والجامعات والمؤسســات التربوية والمهنيــة، وهي فئات 
تعــد فــي المجتمع العربي بالملايين لا بــالآلاف. فقد يبدو للبعض بل 
للكثيرين أن المثقف مجرد عالة على المجتمع إذا هو لم يحصل على 
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وظيفة من الوظائف العمومية، وغالبًا ما تجده عالة على 
أســرته ووالديــه فــي كثير من الأحيان، وهــو ما يدعو إلى 
السؤال: ما جدوى الثقافة إذا كانت تُخَرّج هذا النوع من 

المثقفين؟

من هو المثقف؟
الســؤال الأســاس الــذي ينبغــي أن ننطلــق منــه هــو حول 
مفهوم المثقف، وهو سؤال تفرضه الوضعية الصعبة التي 
يعيشــها اليــوم مَــن يطلــق عليــه اســم "مثقف"، فــي غياب 

تأثيره بل وتغييبه عن هذا الواقع وعن هذا المجتمع.
ليــس المثقــف بالضــرورة كاتبًــا أو شــاعرًا أو فنانًا أو 
معلمًا أو طالبًا جامعيًّا.. فتلك صفات ترتبط بمهمة معينة 
أو بوظيفــة يؤديهــا الإنســان، وإنمــا يذهــب عالــم تاريــخ 
Au�( "الفرنســي "أوغســت كارتول )La Philologie(  اللغــات
guste Cartaul( إلــى اعتبــار المثقــف "هو ذلــك الذي يضع 

les Fac�(  ذكاءه وعلمــه فــي خدمة كل الوظائف والكليات
ultés( مــن حولــه"؛ بمعنــى آخــر، هــو ذلــك الــذي يوظف 

ثقافته في خدمة العالم من حوله.
وتربط بعض الأدبيات الأخرى خاصة منها المثقف 
 )Intelligentsia( بطبقــة الانتلجنتســيا )Intellectuel( السياســي
والتي تنســجم لغويًّا مع كلمة "النخبة" )élite( بمفهومها 
السياسي، ومن ثمة يكون الاهتمام السياسي والمشاركة 
السياســية مــن أبرز مقومــات المثقــف، انطلاقًا من كون 
التســمية ترتبــط بالســياق الروســي حيــث ظهــرت كلمــة 
)Intelligentsia( لتعنــي "النخبــة" التــي لديهــا رؤيــة خاصــة 

للواقع السياسي.
بنــاء علــى هذين الرأييــن، فإن مفهــوم المثقف يرتبط 
فــي مجتمعــه، وهــي وظيفــة  بهــا  يقــوم  التــي  بالوظيفــة 
اجتماعية بالضرورة، وبذلك نشــأت صورة المثقف لدى 
الفيلســوف الإيطالــي "غرامشــيط" )A. Gramsci( حيــن أكد 
علــى الوظيفة الاجتماعية التــي يؤديها المثقف لمجتمعه 
بغــض النظــر عــن تكوينه العلمــي أو الأكاديمي، وكذلك 
جــاء مفهــوم "الالتــزام" )l’engagement( عنــد "غرامشــي"، 
أي الالتــزام بالقضايــا الاجتماعيــة، وهــو التــزام عبَّــر عنه 
 )J. P. Sartre( "عــدد مــن المثقفين المشــاهير أمثــال "ســارتر
في انتقاده للسياســة الاســتعمارية الفرنســية فــي الجزائر، 

و"ميشيل فوكو" )M. Foucault( الذي دافع عن المساجين، 
اليــوم،  يديــن  الــذي   )N. Chomsky( و"نعــوم تشومســكي" 
السياســة الأمريكية في كتاباته؛ وبذلك فإن الالتزام ليس 
بالمفهــوم الاجتماعــي الضيــق، بل إنه التــزام بالدفاع عن 
الإنســان، بغــض النظــر عــن البيئــة أو الانتمــاء العرقي أو 

الأيديولوجي.
إذن، ليس كل من حصل على شهادة جامعية -مهما 
كان نوع هذه الشهادة- هو مثقف بالضرورة، إذا لم تُفده 
في المســاهمة في تغير المجتمع وبنائه، بل إننا إذا عدنا 
إلــى التاريــخ وجدنــا أن عــددًا كبيرًا من هؤلاء الفلاســفة 
والمفكريــن الذيــن ســاهموا في بنــاء الحضارة الإنســانية 
بكتاباتهــم وأفكارهــم، لــم يحصلوا على شــواهد جامعية 
عليا. وفي هذا السياق يرى "طه حسين" أن الأديب الذي 
يغيــب عنــده الالتــزام الاجتماعي مــا هو بكاتــب. ومهما 
تعــددت الطــرق والمدارس التي يتأثر بها الأديب، إلا أن 
قيمــة مــا يكتبــه ترتبط بالوجهة التي ينبغــي أن تمتزج فيها 
الوظيفــة الجماليــة بالوظيفــة الاجتماعيــة؛ ولعل في ذلك 

بعضًا من مفهوم التطهير عند "أرسطو".
إن المثقــف، انطلاقًا من هذه المقدمة، هو بالضرورة 
ذلــك الــذي يســاهم فــي تغييــر المجتمع وفــي التأثير في 
مــا حولــه مــن قضايا، ولا يمكن تحقيــق ذلك إلا إذا كان 
ــا، ثــم  المثقــف قــادرًا علــى تكويــن نفســه تكوينًــا أكاديميًّ

تكوينًا اجتماعيًّا كافيًا.

المثقف وهاجس الوظيفة
إن معظــم المثقفيــن يــرون فــي مــا يحصلــون عليــه مــن 
شــهادات جامعيــة، لــه دافــع واحــد هــو الحصــول علــى 
وظيفــة، وإذا كان هــذا مــن حقهــم طبعًــا، إلا أن انتظــار 
الوظيفــة وتغييــب الأدوار الأخــرى يبقــى مشــكلًا وعائقًا 
أمــام قيــام هــذا المثقــف بمهامــه الأساســية. نعــم، يجــب 
أن يكــون هنــاك نضــال من أجــل الحصول علــى وظيفة، 
لكــن لا بــد مــن أن يقتــرن هــذا النضــال بالعمــل، وهــذا 
العمــل ينبغــي أن يتجــاوز البحــث عن الخبــز اليومي إلى 
خدمــة المجتمــع، حيــث لا بــد أن يقترن نضــال المثقف 
بالواقعي وباليومي في إغاثة المظلومين والمهمشــين في 
المجتمع، لأن غنى المثقف وثروته الحقيقية هي قدرته 
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علــى الإنتاج والكتابة والتعبير والنضال بالكلمة وبالفعل 
أيضًا، وهذا ما لا يمتلكه عامة الناس.

إننا حين نجد أن الأساتذة -مثلًا- والطلبة والموظفين 
ــا واحدًا، نقف مشــدوهين أمام  والفنانيــن لا ينتجــون نصًّ
مــن يجــدر بــه أن يكتــب وأن يعبر وأن ينتقــد إذا لم يكن 
الأســتاذ والطالــب والموظــف، فــإذا أنتج كل مــن مكانه 
ومــن مقــر وظيفتــه وعملــه لا بــد وبدون شــك أن يوصل 
صوتــه، ولا بــد أن يقتــرن المثقف بما حوله وليس مجرد 
مــا يعيشــه هــو، فيبكــي للقتيــل، ويحــزن للفقيــر، ويتألــم 
للجائع، ويدافع عن حقوق المستضعفين والمنبوذين.

كيف يؤثر المثقف في مجتمعه
1- الكتابة والإنتاج الثقافي:

إن تأثيــر المثقــف فــي المجتمــع يتــم مــن خــلال الإنتاج 
الــذي يقــوم بــه إبداعًــا أو فكــرًا قبل أن يتحــول ذلك إلى 
الفعــل، وتعتبــر الكتابــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن هــذا الإنتاج 
البنّاء. فالكتابة جزء لا يتجزأ من عمل المثقف، والكتابة 
هنا نعني بها التعبير بشــتى أوجهه، وقد أســهمت الرقمية 
فــي إيصــال صــوت الجميع عبــر الإنتاج الأدبــي والفني 
وغيــره؛ لأننــا إذا عدنــا إلــى سِــيَر المثقّفيــن الكبــار الذين 
غيــروا تاريــخ أوربــا، نجدهــم كانوا مبدعيــن وكتّابًا مهما 
كانــت تخصصاتهم، في الطب أو الفيزياء أو الفلســفة أو 
الأدب، بل إن الكتابة كانت بينهم سجالًا، كما هو الحال 
بالنسبة لـ"سارتر" و"كامي" في القرن الماضي، حيث كانا 
يتنافســان فــي الإبــداع روايــة ومســرحًا وفكــرًا وفلســفة، 

فكان التأثير واضحًا في أجيالهما.
إن الكتابــة يمكنهــا أن تُجــدي إذا كانــت تمس حقيقة 
الواقع وتطرح الحلول لتغييره، ولا يمكننا أبدًا أن ننصت 
إلى مثقف صامت، فالكتابة بإمكانها أن تغير على المدى 

القريب أو المدى البعيد.
2- المثقف والفعل:

"أن أكــون يعنــي أن أفعــل، ونحــن دائمًــا نختار كيف 
نفعل"، هذه المقولة لـ"ســارتر" تلخص المعنى الوجودي 
للمثقــف، فالفعــل ضــرورة حتميــة بالنســبة للمثقف، فلا 
يمكننــا أن ننصــت لناقــد أو كاتــب لا أثــر لــه فــي الواقع 
المثقــف  أن  حيــن  فــي  والممارســة،  والعمــل  بالفعــل 

الممارس يكون قوله أوضح وأبلغ.
والفعــل يكــون عبر بوابات متعددة، وعبر مؤسســات 
متباينــة، منها جمعيــات المجتمع المدني، التي ينبغي أن 
ــس لهذا الغرض، ومنها النقابة التي ينبغي أن تســهم  تؤسَّ
فــي التغييــر. وعلى المثقــف الموظف الانخــراط الفعلي 
فــي النقابــة، التــي لــم يكــن دورهــا هــو الدفــاع عــن خبز 
الموظــف فقط، وإنمــا كان من أدوارها تكوين المثقفين، 
وإن كنا للأســف الشديد نرى أن الكثيرين اتخذوا النقابة 
مطيــة ســلبية للوصــول إلــى المناصــب، فلا بــد أن يكون 
للنقابــة دور أســاس فــي التغييــر من خــلال الوقوف على 
التكوينات العلمية للمســاهمة فــي الالتفاف حول الطبقة 

العاملة وتحقيق آمالها.
إن النــاس الفقــراء والمعوزيــن والأمييــن يــرون فــي 
المثقــف أداةً للإصــلاح وللتغييــر، وإن المثقف الصامت 
فــي الواقــع، يســاهم في اســتمرار الأوضاع علــى ما هي 
عليــه، لذلــك لا بد مــن الحركة من أجــل التغيير، ولتكن 
البدايــة مــن التنظيــم الذاتــي والإصــلاح الذاتــي وتحقيق 
الــذات بمختلف الطــرق الإيجابية؛ فالمثقف الذي لفظته 
الوظيفة العمومية، يمكنه أن يؤسس بمعية باقي المثقفين 
مقاولات أو مشاريع تنموية تضمن تشغيل باقي زملائه، 

عوض التعويل على الدولة.
إن حاجة الأمة إلى الإصلاح اليوم تبدو أكثر من أي 
وقــت مضــى، للحاق بالــدول المتقدمة، وإن المســؤولية 
الكبــرى تقــع علــى عاتــق المثقفيــن، ولــن يتحقــق ذلــك 
إلا بالفعــل وبالتأثيــر الإيجابي في الواقــع لأجل التغيير، 

وليس بمجرد الانصياع لما تأتي به الحياة. 

)*( كاتب وباحث مغربي.

إن المثقــف هــو الــذي يســاهم في تغيــر 
المجتمــع وفي التأثر في ما حوله من قضايا، 
ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا كان المثقف قادرًا 
ا، ثم تكوينًا  عى تكوين نفســه تكوينًا أكاديميًّ

اجتماعيًّا كافيًا.
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صابر عبد الفتاح المشرفي*
قضايا فكرية

ستار الُألفة

شرة - العدد )89( 2022
سابعة ع

سنة ال
ال

أثّــر فــيّ هــذا المفهوم )ســتار الألفــة( كثيــرًا عندما 
الأســتاذ  كتابــات  فــي  مــرة  لأول  عليــه  اطلعــت 
النورســي رحمــه الله. فقــد كان رحمــه الله، يشــرح 
مــا للإلــف والعــادة من أثر في الغفلة عن عظيم قــدرة الله في آياته 
التي نراها ونشاهدها كل يوم في كتابه المنظور )الكون(، وكذلك 
الغفلة عن وجه عظيم من وجوه الإعجاز في آيات الله التي نستمع 
إليهــا أو نتلوهــا فــي كتابه المســطور )القــرآن(؛ فالنظر إلى  الآيات 
الكونية أو القرآنية من خلال ســتار الُألفة، يحجب عنا رؤية مدى 
الجمال المعجز في كل آية، ويخفي عنا بعضًا من وجوه الإعجاز 
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وستار العادة الملقى على موجودات الكون قاطبة، والتي لا تُذكر إلّا على أنها عادية مألوفة 
مع أنها خوارق قدرةٍ بديعة. فالقرآن الكريم بتمزيقه ذلك الغطاء عن هذه الدلائل والآيات، 
يكشــف عن حقائق عجيبة لذوي الشــعور، ويلفت أنظارهم إلى ما فيها من دروس بالغة في 
العظــة والاعتبــار، ويفتــح أمام العقول الســوية والفطر النقية بابًــا لكنوز من الدلائل المعجزة 

على قدرة الصانع الحكيم.
يْلِ وَالنَّهَارِ  اوَاتِ وَالَأرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّ ــمَ وفي تفســير قول الله تعالى: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّ
ــمَاءِ مِنْ مَــاءٍ فَأَحْيَا بِهِ  تِــي تَجْــرِي فِــي الْبَحْــرِ بِمَــا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَــا أَنْزَلَ الُله مِنَ السَّ وَالْفُلْــكِ الَّ
اءِ  ــمَ رِ بَيْنَ السَّ ابِ الْمُسَــخَّ ــحَ يَاحِ وَالسَّ الَأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّ

وَالَأرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)البقرة:164(.
يحدثنا بعض المفســرين عن ســتار الألفة وأثر البيان القرآني في تمزيق هذا الســتار عن 
المألوفــات وإعــادة النظــر في الكون بطريقة مختلفة قائلًا: "وهــذه الطريقة في تنبيه الحواس 
والمشــاعر جديــرة بــأن تفتح العيــن والقلب على عجائب هذا الكــون؛ العجائب التي تفقدنا 
الألفة جدتها وغرابتها وإيحاءاتها للقلب والحس، وهي دعوة للإنســان أن يرتاد هذا الكون 
ــز الحــس، حــي القلــب. وكــم فــي هذه المشــاهد  كالــذي يــراه أول مــرة مفتــوح العيــن، متوفِّ
المكــرورة مــن عجيــب، وكــم فيها من غريب، وكــم اختلجت العيون والقلــوب وهي تطلع 
عليها أول مرة؛ ثم ألفتها ففقدت هزةَ المفاجأة، ودهشةَ المباغتة، وروعةَ النظرة الأولى إلى 

هذا المهرجان العجيب".
ثــم تنتهــي الآيــة ببيان أن هذه الدلائل الثمانية المذكورة فــي الآيات المألوفة لكل الناس 
المحيطــة بنــا مــن كل جانــب.. إنمــا هي آيات معجزات بينــات لقوم يعقلون، قــوم ألقوا عن 
عقولهــم "بــلادة الألفة والغفلة"، واســتقبلوا مشــاهد الكون بحس متجدد، ونظرة مســتطلعة، 
ره الإيمان.. فالقرآن يدعونا في مثل هذه الآيات إلى أن نسير في هذا الكون كالرائد  وقلب نوَّ
الذي يهبط إليه أول مرة، تلفت عينه كل ومضة، وتلفت ســمعه كل نأمة، وتلفت حســه كل 

حركة، وتهز كيانه تلك الأعاجيب التي ما تني تتوالى على الأبصار والقلوب والمشاعر.
ا  ومن ثم فالقلب العامر بالإيمان يتحرك في الكون بهذه الحساسية، ويحمل تقديرًا خاصًّ
لما في الكون من جمال وتناسق وكمال، ويرى صاحبُه الكون برؤية جديدة، ويدرك مظاهره 
ا، فيحيا على الأرض شاعرًا أنه يتجول في مهرجان  وما تشتمل عليه من جمال إدراكًا خاصًّ

التي تتجلى في هذه الآيات.

ستار الألفة بين حكمة القرآن الحكيم 
ونظر العلوم الفلسفية

وبالمقارنــة بين حكمة القرآن الحكيم 
الأســتاذ  يقــرر  الفلســفية،  والعلــوم 
النورســي أن القــرآن الكريــم ببياناتــه 
الألفــة  يمــزّق غطــاء  النافــذة،  القويــة 
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إن ســتار الألفــة مصيبــة كبــرة، وإن الكثرين 
معرَّضون لهــا، وإن الواقعن فيها غافلون عما 
يحدث حواليهم، إذ لا يبصرون الجمال الموجود 
في كتاب الكون كأنهم عُمي، ولا يســمعون 

صوت الحق من ألسنة الحوادث كأنهم صُمّ.
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من صنع الله آناء الليل وأطراف النهار.
وبالعــودة إلــى الأســتاذ النورســي في حديثه عن نظرة الفلســفة إلى الكــون -وهي النظرة 
العاديــة المحجوبــة بســتار الألفــة عــن بديع صنع الله لهــذه الخوارق- نرى أنــه يصفها بأنها 
تخفي جميع معجزات القدرة الإلهية وتســترها تحت غطاء الألفة والعادة، فتتجاوزها دون 
اكتراث، بل تتجاهلها دون مبالاة بها.. ثم يبين أن أعظم ما يلفت نظر هؤلاء هو ما شذ عن 
تناسق الخلقة وتردّى عن كمال الفطرة السليمة. فالإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم، 
ويحتاج من ذوي العقول والأفهام إلى إعمال الفكر والعقل في هذا النموذج المبدع، تراهم 
يُعرضــون عنــه ويحفلــون بأفــراد مختلفيــن فــي أشــكالهم وهيئاتهم ملتمســين فــي النظر إليه 
والتأمل في خلقته وجوهًا من التعجب والاستغراب، كرجل له ثلاثة أرجل أو رأسان مثلًا، 

إلى آخر ذلك من الأمثلة التي ذكرها.

ستار الألفة خطر على إيمان المؤمن
ولخطــورة الإلــف والعــادة وتغشــيتها علــى القلوب والأبصار، تعرض الأســتاذ فتــح الله كولن 
لهــذا الموضــوع فــي كتابه "أســئلة العصر المحيِّرة"؛ حيث ســئل عــن الألفة وتأثيراتها الســلبية 
على إيمان المرء وقدرته على النظر والتفكر في الكون. وبعد تعريف الألفة وتحديد مفهومها 
ذكر أن "حساسية الإنسان وإعجابه بجمال الوجود وجاذبيته، وإعجابه بالنظام الموجود الذي 
يعمل أدق من الســاعة، وما يثيره هذا النظام في نفســه من مشــاعر الفضول والدهشة، ثم زيادة 
خبرته ومعرفته بعد كل اكتشاف يتوصل إليه، ثم وصوله إلى التفكير المنهجي بعد ربط أجزاء 
معلوماته بعضها مع بعض.. هذه الأمور تحفز مشــاعره وحركة ذهنه وفعالية روحه، وتجعله 
فــي يقظــة روحيــة. أمــا إن بقي دون مشــاعر ودون أحاســيس أمــام آلاف من لوحــات الجمال 
والنظام ودون أي مبالاة، لا يبحث عن أسباب ما يراه وعن حكمه، بل يمر لاهيًا غافلًا.. فهذه 
أمارة على موت أحاسيســه وروحه، وعمى بصيرته. فكتاب الكون المليء بالأســرار بالنســبة 
لهؤلاء لا يعني شيئًا، ولا تتفتح عوالم النفس الإنسانية أمام أنظارهم ورَقة ورقة: وَكَأَيِّنْ مِنْ 
ونَ عَلَيهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُون)يوســف:105(، لم يســتفيدوا مما  ــمَوَاتِ وَاْلَأرْضِ يَمُرُّ آيَةٍ فِي السَّ

حدث ومضى، ولم يعتبروا مما يأتي أو يمضي.
ثــم نــراه يصــف حــال هــؤلاء الذين وقعوا أســرى ســتار الألفة بأنهم يشــكون علــى الدوام 
مــن الضيــق والملــل والســأم، ومــن الوتيــرة الواحــدة التي تســير عليهــا الحوادث. فكل شــيء 
بالنسبة لهؤلاء فوضى، وكل شيء ظلام، وكل شيء دون معنى: وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا 
بِهَا)الأعراف:146(.. ويقرر أن انتظار أي خير أو أي ثمرة من أمثال هؤلاء، عبث لا طائل تحته.

ثــم يبيــن أن المــوت المعنــوي والاحتــراق الداخلــي هو المصيــر المحتوم، لــكل من لم 
يبــادر إلــى الخــلاص مــن رفع الغشــاوة عــن عينيه، وإعــادة النظــر والتأمل في حكــم الكون 
والبحــث عــن أســراره الكامنــة فيــه، والإنصــات بالســمع والقلب إلــى الملأ الأعلــى، وإلى 
الرســائل والإشــارات الإلهية الواردة منه ومحاولة فهمها. وهنا تظهر حكمة إرســال الرســل 
وتأييدهــم بالمعجــزات مــن أجل تنبيه الغافلين، وتمزيق ســتائر الألفة عمن أحاطوا أنفســهم 
بهــا، وتحطيــم أســوار العــادة أمام من ســجنوا أنفســهم بداخلهــا. وهذا ما عمــل عليه القرآن 
الكريــم فــي مواضــع عدة وبأســاليب مختلفة، حيث بدد البيان الســماوي الألفــة بمئات من 
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تنبيهاتــه وإرشــاداته، ودعانــا إلــى إعادة النظر في كل شــيء حولنا، وأرشــدنا إلــى التفكر فيه، 
والتأمل في دلالاته على عظمة الصانع المبدع.

نوع آخر من ستار الألفة
يشير الأستاذ كولن في الموضع ذاته إلى نوع آخر من الألفة، وهو الألفة في الفكر والتفكير 
والتصور، ويبين أن هذا له انعكاساته السلبية على سلوك الإنسان وعلى عبادته؛ حيث يعني 
هذا النوع موت الهمة والحماســة، ويحل محلها الفتور وعدم المبالاة. والفرد المبتلى بهذا 
النوع، يزول عنه شــعور الإحســاس بالمســؤولية، والنفور من الإثم، فتتجمد عيناه ولا يبكي 
علــى خطايــاه وآثامــه التــي يرتكبهــا. وهذا النوع من ســتار الألفــة إذا تمكن مــن العبد، تعذر 
عليه العودة إلى حالته الأولى من الشفافية ورقة القلب والتأثر بالمواعظ وسرعة الأوبة إلى 
الله تعالى، والتبرؤ من الذنوب والندم عليها. ومع ذلك فالعودة -وإن كانت متعذرة- فإنها 
ليســت مســتحيلة، ولكنهــا تحتــاج إلى إعادة البنــاء وتجديد الروح ونفث المعانــي النبيلة في 
هــذه النفــوس مــن جديــد، وتذكيرها بــالله وباليوم الآخــر الفينة بعد الأخرى كمــا عبر القرآن 
ذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَــعَ قُلُوبُهُــمْ لِذِكْرِ الِله وَمَا نَــزَلَ مِنَ الْحَقِّ  عــن ذلــك فــي قولــه: أَلَمْ يَــأْنِ لِلَّ
وَلَا يَكُونُــوا كَالَّذِيــنَ أُوتُــوا الْكِتَــابَ مِــنْ قَبْلُ فَطَــالَ عَلَيْهِمُ اْلَأمَدُ فَقَسَــتْ قُلُوبُهُــمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ 

فَاسِقُونَ)الحديد:16(.

هل من سبيل لتمزيق ستائر الألفة؟
ضــون لهــا، ويبين أن  يقــرر الأســتاذ كولــن أن ســتار الألفــة مصيبــة كبيــرة، وأن الكثيريــن معرَّ
الواقعيــن فيهــا غافلــون عمــا يحــدث حواليهــم، إذ لا يبصــرون الجمــال الموجــود في كتاب 
الكــون كأنهــم عُمــي، ولا يســمعون صوت الحــق من ألســنة الحوادث كأنهم صُــمّ. ويصف 
إيمانهــم بأنــه ســطحي غيــر كافٍ، وعبادتهم بأنهــا باردة لا روح فيها ولا وجــد، كما يفقدون 

حس المراقبة الذاتية في تعاملاتهم مع البشر.
لكنه يقدم بعض الإرشادات والنصائح لمن تردى في هذه الهوة، لعله يستطيع الخلاص 
منها ويستعيد سمعه وبصره المعنوي من جديد، فيقرر أن من سقط في هاوية الألفة يحتاج 

إلى بعض الإجراءات لكي تمتد يد عناية قوية نحوه فتخلصه. ومن ذلك:
- التأمل العميق وإمعان النظر في آيات الأنفس والآفاق.

- كثرة تذكر الموت والاستدعاء المستمر لمشاهد الآخرة.
- الانشغال بالوظائف الإيمانية والمهمات القلبية من أذكار وأوراد وغيرها.

- مطالعة الصفحات المشرقة من سير الصالحين والأولياء والأصفياء.
- تفريغ الأوقات لزيارة مؤسسات الخدمات الإيمانية والأعمال المجتمعية.

- تكويــن صحبــة إيمانيــة مــن ذوي الاهتمامــات القلبيــة والعقليــة والفكريــة والثقافيــة 
المشغولة والمشغوفة بتجديد القلوب وتزكية الأنفس.

نســأل الله تعالــى أن يمــزق أســتار الألفــة عن أعيننــا فتبصر، وأن يزيل حجــب الغفلة عن 
قلوبنا فتدرك، وأن يلهمنا الخير والرشد في كل أعمالنا، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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عندمــا نــزل الكتــاب المبيــن لــم يُلــغ مــا تعلمــه 
الإنسان ودوّنه لينتقل من غياهب الجهل إلى أنوار 
المعرفــة، بــل قــال لــه -توكيــدًا- إيــاك أن تتوقف، 
فأنت موصول بأعظم حقيقة: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  خَلَقَ 
نْسَــانَ مِــنْ عَلَقٍ)العلق:1-2(. ثم ذكّــره بالقلم خاصة، كأداة ترمز  الْإِ
إلــى وســائل المعرفــة المادية التي تســجل جهده العلمــي، بتدوينه 
لمــا تصــوّره مــن حقائــق، ليقــرأ مــا كتب، ويكتشــف أنــه لا يعرف 

اقتربْ فإنك من علَق

هشام الحداد*
قضايا فكرية
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إلا القليــل، فيهــبّ إلــى تعلّــم مــا لم يكــن يعلــم؛ اقْرَأْ 
مَ بِالْقَلَمِ  عَلّمَ الإنْســانَ مَا  ــذِي عَلَّ كْــرَمُ  الَّ وَرَبُّــكَ الْأَ

لَمْ يَعْلَمْ)العلق:5-3(.
أتــى التنزيــل الحكيــم لكــي يقــول لــكل قــارئ متأمل 
البحثيــة  رحلتــك  فــي  إنــك  الفســيح:  العالــم  هــذا  فــي 
الاستكشــافية، لــن تعرف إلا بعــض الأدلة المادية، وأنك 
لا تستطيع أن توظفها -مع معرفتك بها- إلا في جانب 

محــدود لا يفــي بحــق النفخــة الغائبــة الكُنْــه فيــك، التــي 
بهــا امتلكــتَ الإرادة والقــدرة علــى الاختيار، واكتســبتَ 
الجــرأة علــى الســؤال، والانطلاق نحو رحلة الاكتشــاف 
والتجربــة، بــدءًا من تجربــة النظر، وتجربة تفســير الكون 
عــن تجربــة  إعــراض  والتاريــخ والحيــاة.. ولكــن دون 
البحــث عــن الحقيقــة الكبــرى؛ إِنِّــي ذَاهِــبٌ إِلَــى رَبِّــي 

سَيَهْدِين)الصافات:99(.

"اقرأ" خاصةٌ بك أنتَ
هل يعرف الإنسان أن "اقرأ" شرّفته أيما تشريف؛ فالخالق 
عندمــا خاطب الســموات والأرض قــال: اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ 
كَرْهًا)فصلــت:11(، مــع أن خلقهمــا أكبــر وأعقد: لَخَلْقُ 
رْضِ أَكْبَــرُ مِــنْ خَلْــقِ النَّــاسِ وَلَكِــنَّ أَكْثَرَ  ــمَاوَاتِ وَالْأَ السَّ
النَّــاسِ لَا يَعْلَمُونَ)غافــر:57(.. وعندمــا خاطــب مجتمــع 
النحــل قــال: وَأَوْحَــى رَبُّكَ إِلَــى النَّحْــلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ 
ــا يَعْرِشُــونَ)النحل:68(،  ــجَرِ وَمِمَّ الْجِبَــالِ بُيُوتًــا وَمِــنَ الشَّ
لأن الأمــر ههنــا يتعلــق بالجماد والحيــوان، لا المخلوق 
المخير الذي اســتثناه الخالق من تِلْكُم الجبْرية المطلقة. 
ألا تــرى أن الصيغــة الأمريــة فــي أول تنزيــل قــد عدَلــتْ 
عــن صيغة الكونية الجبرية "كُنْ"، إلى الاختيارية القرائية 

"اقرأ" تكريمًا للإرادة الإنسانية؟!
إن خطــر القــراءة باســم غيــر الله، لا يهــدد ســيرورة 
الكشــف العلمي في عالم المادة فحســب، ولكنه يهدد 
ما من أجله يريد الإنسان أن يعلم ويعرف، بلوغ المدى 
فــي الســعادة، ســعادة الاهتــداء إلــى الحقيقــة. ولذلــك 
اعتــرض الخطــاب المبيــن علــى تحقــق الســعادة مــع 
الإصــرار على الاســتغناء عن صاحــب الحقيقة الكلية: 
نْسَــانَ لَيَطْغَــى أن رآه اسْــتغنى)العلق:7-6(.  كَلاَّ إِنَّ الْإِ

إن الانتقــال من وضعية مُجــرّب عى المادة، 
إلى وضعية عيش التجربة الإنســانية في ظل 
نظام الخلق الــذي تريده أن يبقى لكي تنجح 
تجربتــك عى الــذرة، لا يتحقــق إلا بالاعراف 

بسيد هذا النظام، والاصطفاف مع الساجدين
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فمــع ذهــول الإنســان أمــام ما توصــل إليه من كشــوف 
سيصيبه الغرور، ليس لأنه صنع ما يمكن أن يؤدي إلى 
دمــار الإنســان وخــراب إنســانيته، بــل -والأدهى- لأنه 
راوده الشــعور بالاســتغناء عن القراءة "باســم الخالق"، 
فاطمأن إلى ذلك. إذ كيف تريد أن تستمر في الاكتشاف 
ورحلــة البحــث عــن الحقيقــة وأنت لا تريــد الاعتراف 
بالمرجع الأســمى؟! أي منهج يجيز هذا؟! ألســت أيها 
الإنســان، حينمــا ستســخّر وســائل المعرفــة المرصــودة 
لأجلــك، ســيظهر لــك أن خلْقك كان "مــن علَق"، وهو 
عيْنُــه مــا تخبرك به رســالة الملك جــل وعلا كي تنبهك 
إلى وجهة القراءة "باسم الله". أنت ستكتشف وستعرف 
بــل وأفضــل.  وســتتعلم كمــا فعلــت ذلــك مــن قبــل، 
ولكــن، لأنــك محكوم فــي آخر المطــاف بالرجوع إلى 
جْعَى)العلق:8(،  الــذي خلقــك وربّاك إِنَّ إِلَى رَبِّــكَ الرُّ
كيــف يعقــل أن تصر علــى إغفال المعرفــة العلوية التي 
يمنحهــا الرب؟ كيف ســتواجهه؟ أي مبرر ســتقدمه بين 
يديــه وأنــت الــذي كنــت تقبَل جميــع المراجــع، بينما 
قرّرْتَ الإعراض عن أقْوم المصادر؟! خاصة وأن غايته 
أنــه يريــد أن ينقذك مــن الجهل، ويعرّفــك بامتدادك في 
المســتقبل، ويريــد تخليصــك مــن درك الانغمــاس فــي 
تجربــة المــادة مــع الذيــن يَعْلَمُــونَ ظَاهِرًا مِــنَ الحَيَاِة 

نْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُون)الروم:7(. الدُّ
فــي المختبــر، يريــد الباحــث أن ينتهــي بالتجربة إلى 
نتيجــة، كــي يحصل علــى الاعتــراف بالذات والانتشــاء 
بالانتصــار علــى الجهــل، لأن العلــم من طبعه أن يُشــعر 
بالســعادة. لكــن، مــا لا يعرفــه الغافــل، أن حقيقــة علــم 
الإنســان وكشــفه أنه لم يكن مخترعًا، بل فقط اســتطاع 
أن ينظــم المعارف والأشــياء، ويرتب الشــروط الظاهرة 
لنجــاح التجربــة، دون الانتبــاه إلــى الآيــات الخفية التي 
تســهر علــى ســيرورة النظــام.. إن رســالة القــرآن ههنــا 
إليــك أيهــا المكتشــف جــدُّ صريحــة، بل صادمــة، وهي 
أن الطبيعــة التــي تشــتغل عليها قد تفوقــك معرفة، لأنها 
تعتــرف بمصــدر الخلــق وتمجّــده: وَإِنْ مِــنْ شَــيْءٍ إِلاَّ 

يُسَــبِّحُ بِحَمْــدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ)الإســراء:44(. 
إلــى  تَنْجــح تجربَتُــك عليهــا، لأنهــا مضطــرة  فالــذرّة، 
الانتمــاء إلــى نظــام "الــذي خلــق"، وخروجهــا عــن هذا 
النظــام ســيعقّد الأمر، وســيجعلك غير قــادر على لمس 
ــمَاوَاتِ  المــادة والســيطرة عليهــا: إِنَّ الَله يُمْسِــكُ السَّ
رْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ  وَالْأَ
بَعْــدِهِ إِنَّــهُ كَانَ حَلِيمًــا غَفُورًا)فاطــر:41(. ولذلك الجاهل 
بأن لعالم المادة قوانينه وسننه، لا تنفعه أماني الفوضى 
تِ  والهوى واللانظام؛ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَــدَ

)المؤمنون:71(. رْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ مَوَاتُ وَالْأَ السَّ
إن الانتقــال مــن وضعيــة مُجــرّب علــى المــادة، إلــى 
وضعيــة عيــش التجربــة الإنســانية فــي ظــل نظــام الخلــق 
الــذي تريــده أن يبقى لكي تنجح تجربتك على الذرة، لا 
يتحقق إلا بالاعتراف بسيد هذا النظام، والاصطفاف مع 
ــمَاوَاتِ  الســاجدين؛ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الَله يَسْــجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّ
ــمْسُ وَالْقَمَــرُ وَالنُّجُــومُ وَالْجِبَــالُ  رْضِ وَالشَّ وَمَــنْ فِــي الْأَ

وَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ)الحج:18(. جَرُ وَالدَّ وَالشَّ

من تجربة الكشف إلى تجربة السجود
إن الــذي ربّــاك، يخبــرك أن تجربتــك الكبــرى لا يمكــن 
أن تعيشــها بدون تعرّف إلى الله، فهو نفســه الذي وضع 
نظــام المعرفــة وشــروط نجاح التجربــة، التجربــة المادية 
والتجربــة الإنســانية.. إنــه الواحــد الأحــد، والنظــام ســيد 
تَا)الأنبياء:21(،  الشــهود: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلاَّ الُله لَفَسَــدَ
ولأن "ربــك الــذي خلــق" هــو "ربك الأكــرم"، فبدهيّ أن 
جْعَى)العلق:8(،  يخبــرك بصيغة التأكيد: إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّ
لأنــه الوحيــد الذي يحيط بالتفاصيل: أَلَــمْ يَعْلَمْ بأنّ الله 

يَرَى)العلق:14(.
أنت تُخضع المادة لشتى أنواع النظر والرؤية بالعين 
وباطنــك  بظاهــرك  أنــت  ولكنــك  والمنظــار،  والمجهــر 
لَا  الْغَيْــبِ  الإطــلاق: عَالِــمِ  علــى  أدق مجهــر  تحــت 
ةٍ)ســبأ:3(. أنت فيك شــيء من عالم  يَعْــزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّ
الغيــب يجعلــك تتجاوز التــراب الذي تســير عليه. وهذه 
الفاعــل، لكــن  المخلوقــات مســخّرة، وأنــت المجــرّب 
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عقــدك القديــم مــع الــذي اخترعــك وصنعــك؛ أول مــا 
ينبهــك عليــه، هــو هذا النظــام الذي أنت فيه نفسًــا وأفقًا، 
أينمــا يمّمــت النظــر لا تجد غيره شــاهدًا ومشــهودًا، وإذا 
حاولت ادعاء العكس يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِــئًا وَهُوَ 
حَسِــيرٌ)الملك:4(. بل أنت نفســك، كيانك الجســماني لا 
يســتطيع أن يخــرق النظــام، لأن الخلايــا توحّد اضطرارًا 
كي تستمر إلى غايتها. فالكل يصطف علامات دالة على 
فَاقِ وَفِي أَنْفُسِــهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ  رِيهِمْ آَيَاتِنَا فِي الْآَ الله: سَــنُ

)فصلت:53(. لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ
وبعــد أن تجد نفســك محاطًا بنــداء الفطرة الجواني، 
وآيات نظام الخلق الملكوتي، يحاصرك التوحيد من كل 
المداخــل، حتــى عندما تجــرؤ على افتراض أكثر من إله، 
تواجهك صورة مرعبة للصراع تهدم كل هذا النظام الذي 
به تتذوق معنى الحياة. وإذا أصررت، يبقى النظام، بينما 
تتسلل الفوضى إلى الروح: وَمَنْ يُشْرِكْ بِالِله فَكَأَنَّمَا خَرَّ 
يــحُ فِي مَكَانٍ  يْــرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّ ــمَاءِ فَتَخْطَفُــهُ الطَّ مِــنَ السَّ

سَحِيقٍ)الحج:31(.

اسجد واقترب
البواطــن،  الظواهــر، ويطلــع علــى  يــرى  ولمــا كان الله 
علــم قدْر صــدق إقبالك على التجربــة المكرّمة بالمعرفة 
العلويــة، وهــل فعــلًا تريــد أيهــا المســتخلف، أن تعلــم 
وترتقــي فــي مــدارج المعرفــة بالفــرار إلــى واهــب العلم 
وجميــع النعــم، أم أنــك فاعــل كاذب يدعــي علــم ما لم 
يكتشــف ســوى ظاهــر نظامه، ثم عندما يُدْعَــى إلى العلم 
الأكبــر، يمتنــع عــن الظفر بالحقائق الكبرى التي ترشــده 
وتُجلّــي لــه العوالــم الخفيــة. فهــل يليــق بــك الانغمــاس 
الكلــي فــي هذا المعلــوم المادي لمعرفة بعــض الحقيقة، 
ولا تفســح لنفســك الانغماس في تجربة تقودك إلى كل 
الحقيقــة: وَمَــنْ يُسْــلِمْ وَجْهَــهُ إِلَى الِله وَهُوَ مُحْسِــنٌ فَقَدِ 

اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى)لقمان:22(؟!
معرفتــك  بســبب  فقــط  الإنســان،  أيهــا  كنــت  وإذا 
للأســماء قــد كُرّمــت، وبســببك عوقــب إبليــس لرفضــه 
الســجود لــك، كيــف بــك عندمــا تؤمــر أنــت بالســجود 

ليكتمل علمك بأســرار التوحيد تجادل وتماري؟! كيف 
بــك تريــد أن تتعلــم الطبيعــة لكي تعــرف الخطأ فتضيء 
خطــوة فــي طريــق العلــم، ولا تريــد أن تتعلــم التوحيــد 
الــذي يهبــك النــور الــذي يزيــل كل الظــلام؟! ولــذاك 
الســبب، قبْل أن يذكّرك في ســورة العلق بأن "الله يرى"، 
حــذرك من خطــر التكبر الذي يعمي البصيــرة: أَرَأَيْتَ 
ــى  أَرَأَيْــتَ إِنْ كَانَ عَلَــى  ــذِي يَنْهَــى  عَبْــدًا إِذَا صَلَّ الَّ
  بَ وَتَوَلَّى الْهُــدَى  أَوْ أَمَــرَ بِالتَّقْــوَى  أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّ
أَلَــمْ يَعْلَمْ بِــأَنَّ الَله يَرَى)العلق:9-14(. إنها صراحة القرآن 
فــي مخاطبة الروع الواعــي بالحقيقة، فلا داعي للإنكار 
والجحود، والتظاهر بأن سؤال التوحيد لا يطرق فؤادك 
وســمعك وبصرك: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْــتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُــهُمْ 
ا)النمــل:14(. ولذلك تعاقب الناصية بســبب  ظُلْمًــا وَعُلُوًّ
كذبهــا وجحودها بالحــق، وتناقضها حينما تقبل العيش 
فــي النظــام الإلهــي ولا تريــد الاعتــراف بــه فــي الوقــت 
نفســه: كَلاَّ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْــفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ 
خَاطِئَةٍ)العلق:15-16(. ويوم المصير يفرض ســؤال مؤلم 
نفسه: أين المصفقون على المعرفة المنفصلة عن الله؟.

إن القــراءة باســم الــرّب الــذي خلــق، تــدل صاحبهــا 
علــى الطريق الموصل إلــى الحقيقة الكبرى في الوجود، 
وتجعلــه مذعنًــا لتجربــة الاتصــال بمقــام القــرب، وهــذه 
التجربة التي لا يمكن عيشها دون رفض الازدواجية بكل 
صراحــة وقوة: كَلاَّ لَا تُطِعْهُ)العلق:19(، وبدون تواضع 
المخلوق من علق بين يدي الحي القيوم للاقتراب أكثر: 

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ)العلق:19(. 

)*( كاتب وأديب مغربي.

إن خطر القراءة باسم غر الله، لا يهدد سرورة 
الكشــف العلمي في عالم المادة فحســب، 
ولكنه يهدد ما من أجله يريد الإنســان أن يعلم 
ويعرف، بلوغ المدى في الســعادة، ســعادة 

الاهتداء إلى الحقيقة. 
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يتكون الجســم البشــري من تريليونــات الخلايا، 
وكل خليــة تتكــون من نواة وســيتوبلازم وغشــاء 
يحفــظ هــذه المحتويــات. أما النــواة فتتكون من 
الحامــض النــووي "دي أن أي" )DNA( الــذي يتكــون فــي البشــر 
والرئيســيات من شــريطين يلتفان حول بعضهما على هيئة ســلم 
حلزونــي، ويبلــغ عــدد الكروموســومات التــي توجــد فــي كل 
خليــة فــي جســم الإنســان علــى 46 كروموســومًا، وتكــون هــذه 
الكروموســومات فــي أزواج، حيــث تحتوي علــى 23 زوجًا من 

الجينوم البشري

والتنبؤ بالأمراض

د. محمد السقا عيد*
علوم
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 )DNA( جزيئــة  هــو  كروموســوم  الكروموســومات.وكل 
طويلــة لهــا مناطــق فعالــة تســمى الجينــات. ويبلــغ عدد 
المورثــات )الجينات( الموجودة في نواة الخلية الواحدة 
مــا يقــرب من 100 ألــف مورثة. وتحمل تلــك الجينات 
)المورثات( جميع البروتينات اللازمة لجميع الكائنات 
الحيــة، وبدورهــا تحــدد هــذه البروتينــات ضمــن أشــياء 
أخرى؛ كيف يبدو شــكل الكائن الحي، وكيف يســتقلب 
)Metabolize( جســمه الطعــام أو يقــاوم العــدوى، وأحيانًــا 

يحدد حتى الطريقة التي يتصرف بها.
أو  قواعــد  مــن سلســلة  بدورهــا  الجينــات  وتتكــون 
وحــدات تســمى "نيوكليوتيــدات" )Nucleotides(، وتتكــون 
ســكر  وجزيئــة  نتروجينيــة  قاعــدة  مــن  نيوكليوتيــدة  كل 
خماســي وفوســفور. والقواعــد النتروجينيــة علــى أربعــة 
أنــواع، هي الأذينيــن، والثايمين، والســيتوزين والجوانين 
ويرمــز لهــا بالحــروف A, T, C, G على التوالي. تتكرر هذه 

.DNA القواعد ملايين المرات في جزئية
وللأهميــة العلميــة والطبيــة لقــراءة هــذه المورثــات، 
قامــت مؤسســة في الولايــات المتحدة الأمريكيــة بمتابعة 
 ،Human Genome Organization هذا العمل أطلقت على نفسها
وقــد خصصــت لذلــك مبلغًا قــدره 3 مليــار دولار لهدف 
قراءة الخارطة الوراثية فقط )Gentic Mapping(. وذلك يعني 
بالدرجة الأولى فتل الكروموسومات، وفك تلك الصيغ 
الكيميائية للجينات على كل كروموســوم، ومعرفة ترتيب 
المعلومــات الوراثيــة الكاملــة عنــد الإنســان، مــن خــلال 
تحديــد نــوع وتسلســل الجينــات الموجــودة فــي الحقيبــة 

.)Genome( الوراثية

الجينوم البشري والتنبؤ بالأمراض قبل حدوثها
باكتشــاف أســرار الجينــوم البشــري فتحــت الأبــواب أمــام 
اســتعداد  معرفــة  بالإمــكان  وأصبــح  العلمــي،  البحــث 
الشخص للإصابة بمرض ما، كما سيكون بمقدرة الأطباء 
محاصــرة أمــراض وإيجــاد عــلاج لأمراض أخــرى حيرت 
العلمــاء، مثــل الســرطان أو الاكتئــاب. فمفاتيــح التركيبــة 
الجينيــة تعطــي الفرصة للتحكــم أو على الأقل للتكهن بما 

قد يصيب الإنسان في المراحل المختلفة من حياته.

بــكل بســاطة وبــدون مقدمات، يمكنــك ويمكن لأي 
شخص كان، التنبؤ بالأمراض التي سيصاب بها مستقبلًا، 
ليــس هــذا فحســب، بل يمكــن لأبويك معرفــة الأمراض 
التــي ســتصاب بهــا أنت حتــى قبل أن تولــد. كيف ذلك؟ 
الإجابــة على ذلك -وبكل بســاطة- يأتــي هذا من خلال 
فحص خريطتك الوراثية )الجينوم البشــري( ســواء كنت 
رجلًا أو طفلًا أو لا زلت في بطن أمك أو حتى يفكرون 
في إنجابك، إضافة إلى دراسة التاريخ الوراثي لعائلتك.

بقــراءة هــذه الخريطــة تســتطيع اســتلام تقريــر كامــل 
عــن الأمــراض التي ســتصاب بها في المســتقبل، أو التي 
ســيصاب بهــا أولادك وأحفــادك فيما لو فكــرت بالزواج 
د خريطة الجينــوم كل التفاصيل  والإنجــاب، حيــث تحــدِّ
الخاصــة بــكل جين: نوعه، موقعه من السلســلة الوراثية، 
تركيبه، علاقته بالجينات الأخرى.. ولن يتوقف اكتشاف 
الجينوم البشــري على التنبؤ بالأمراض، ولكن ســيحدث 
ثــورات وانقلابــات علمية وتكنولوجيــة وتقنية في علاج 
تلــك الأمــراض، وإجراء عمليات جراحــة وراثية، إضافة 

إلى الثورات في تقنيات صناعة الأدوية.
وقــد أكــد العلمــاء أن من شــأن رصد خلــل في تكوين 
الحمض النووي، أن يسهّل عملية الوقاية من المرض قبل 
الإصابة به. وأشاروا إلى أن هذا الإجراء لا يعود بالفائدة 
فــي حقــل الأمراض الوراثية فحســب، بل وفــي غيرها من 

الأمراض التي قد يصاب بها الإنسان في حياته.

العلاج بالجينات لعبٌ بالناس أم نعمة؟
العــلاج الجينــي هــو أحــد تطبيقــات الهندســة الوراثيــة، 
الــذي يســاهم فــي شــفاء الكثير مــن الأمــراض، بما فيها 
الأمراض الوراثية كالهيموفيليا )سيلان الدم(، وأمراض 

إن تعديــل الجينات البشرية يحمــل أملًا واعدًا 
في علاج العديــد من الأمــراض الوراثية، لكنه 
ســلاحًا ذو حدين، فتحرير الجينــات قد ينجم 
عنــه طفرات وراثيــة لا يُعرف تأثرهــا إلا بعد 

عقود طويلة من الزمان.
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والتـــليف  المفصلــي  كالروماتويــد  الذاتيــة  المناعــة 
الحويصلــي، والأمراض المزمنة كالســرطان والأمراض 

المعدية كالإيدز.
ويمكــن أن يعتبــر العــلاج بالجينــات الوراثيــة خطــوة 
رائدة في العالم، وخطوة تسبق الهندسة الوراثية التي قد 
تســاهم في التخلص نهائيًّا من أمراض فتاكة كالســرطان 

والتهاب الكبد ونقص المناعة.
ومــن أهم الأمــراض التي تناولها العــلاج الجيني هو 
مــرض الســرطان، حيــث نجح العلماء مؤخــرًا في علاج 
العــلاج الجينــي.  فئــران مصابــة بالســرطان عــن طريــق 
ويقــول العلمــاء إن التقنيــة ذاتهــا، من الممكــن أن تنجح 
على الإنســان، وقد بدأت بالفعل بعض التطبيقات تأخذ 

طريقها إلى النجاح.
وتعتمد فكرة العلاج الجيني لأمراض السرطان على 
خدعــة بيولوجية يتم من خلالها زرع جين مدمر للخلايا 
الســرطانية، بحيــث تتعــرف عليــه الخلايــا كأحــد جيناتها 
الخاصــة، وعندمــا تتم عملية ترجمة المــادة الوراثية لهذا 
الجين، يعطي إشارة للخلية بالتدمير الذاتي، ويتم القضاء 
علــى الخليــة الســرطانية، بينما لا تتعــرف الخلية الطبيعية 

على هذا الجين وبالتالي لا تصاب بالأذى.
وتعقــد الكثيــر مــن الآمــال المســتقبلية علــى نجــاح 
هــذه التقنيــة لعــلاج الكثير من الأمــراض التي أصبح من 

الصعب علاجها.

فوائد العلاج الجيني
يمثــل الجينــوم ثــورة علمية وقفــزة في المعرفــة، ومنافعه 

للبشرية هائلة إذا أُحْسِنَ استغلاله، من ذلك ما يلي:
أ- رســم خرائط الجينات البشــرية، التي من خلالها 
يمكن التعامل مع السلوك البشري في توجيهه للأفضل 
والأكمــل، مــع كشــف العلــل والأمراض ومــن ضمنها 
الأمــراض المســتعصية، والعمل على إيجــاد العلاجات 
المناســبة والمباشــرة لهــا، بــل والوقــوف علــى إمكانيــة 
الإصابــة بالمــرض فــي المســتقبل قبــل ظهــور أعراضه. 
وفــوق ذلــك فــإن "طــب الجينــات" يجعل مــن الممكن 
لأي شــخص أن يتعــرف علــى قائمــة الأمــراض التــي 

سيصاب بها في حياته.
بـــ- تعميق الاســتفادة من خيــرات الأرض، والتطوير 
للإنتــاج الأفضــل في الثروة الزراعية والحيوانية والمائية، 
وتســهيل فهــم كثيــر من علل الأوبئة التــي تصيب الطبيعة 

على وجه العموم فضلًا عن الإنسان.
جـــ- فتــح الآفــاق للبحث في أســرار الكــون، والإفادة 
مــن تســخيره للإنســان بغية الكشــف عما يحقــق مصلحته، 
فيتخطى البحث في علم الجينوم كوكب الأرض للنظر في 
إمكانية تطبيقه في الفضاء لملاءمة الظروف الفضائية لنجاح 
التجــارب، وذلــك بغرض إنتــاج أجزاء من المــادة الوراثية 
داخــل الخليــة بغيــة إيجــاد معالِجــات تســاعد علــى إبعــاد 
أعراض الشيخوخة، ولمحاولة إنتاج أنسجة وأعضاء بشرية.
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د- اســتعماله في التحري الجنائي والطب الشــرعي، 
وذلــك عــن طريــق بصمة الجينــات DNA، الأمــر الذي لا 
يخفى ما له من الأثر على كشف الجناة الحقيقيين، وتبرئة 
المتهــم، وقضايــا إثبــات البنــوة، والنســب، والاغتصاب، 
نســبة  وأنّ  الحــوادث، خاصــة  علــى ضحايــا  والتعــرف 

النجاح لإثبات الحقيقة بهذه الطريقة تصل إلى %96.
هـــ- تتخطــى فوائــد هــذا العلم إلــى اســتزراع منتجات 
تساعد في الكشف عن الألغام وبقايا آثار الحروب القابلة 
للانفجار، كالنحلة أو الزهور الكاشفة عن القنابل والألغام، 
والنباتــات المؤثرة في تفكيك تلك المواد، وإيجاد مصادر 

بديلة للوقود عن طريق نباتات الهندسة الوراثية.
ودون تــردد، فجميــع هــذه المصالــح معتبــرة؛ ففــي 
طرفها البحثي العلمي، فإن الله  قد أذن بها قدرًا وشرعًا 
نْسَــانَ مَــا لَــمْ يَعْلَمْ)العلــق:5(. وفي طرفها  ــمَ الْإِ فقــال: عَلَّ
التطبيقي، فإن أدلة الشــريعة وأصولها التي تؤيد الفكرة لا 
تنحصــر، فكل مصلحــة راجحة لحفظ الحياة وبقائها فهي 

معتبرة، والرجحان تحسمه نسب النجاح أو الإخفاق.

المحاذير
وينبغي أن نســتحضر أنه لا يوجد شــيء في الحياة يخلو 
مــن جانبين؛ إيجابي وســلبي. فمــع منافع علم الجينوم، 

فإنه ينطوي على محاذير كثيرة أبرزها:
علمــي  اكتشــاف  أول  ليســت  الجينــوم  ثــورة  أولًا: 
يصــل إليــه البشــر يحقق الكثير مــن المصالــح الضرورية 

والمهمــة، ولكــن خروج الإنســان عن قوانيــن الأخلاق، 
ربما أدى به إلى استغلال العلم للإضرار بعنصره البشري 
كالشأن في علم الذرة، فإنه لم يُقْتَصَر على استعماله في 
ســياق منافعه، بل اســتُخْدِم لتدمير الإنسان في هيروشيما 

ونجازاكي باليابان.
كما ينبِّه أحد الباحثين أن هناك خوفًا وحذرًا حقيقيين 
من استعمال الأدوية الجينية خاصة، ذلك أنها قد تدخل 
إلــى جينــوم الخلايــا التكاثرية للمصاب وعندها ســتنتقل 
من جيل إلى آخر، ولا يُعْرَف مدى خطورتها على أجيال 

المستقبل، فهي مغامرة بمصير الإنسان.
زاد اهتمــام المجتمــع الأمريكــي فــي الآونــة الأخيــرة 
بكل ما هو متعلق بالجينوم البشــري، وأصبح معظم أفراد 
المجتمــع يــرون أنه لا بد من إجراء اختبار تتابع الجينوم 
البشــري الكامــل، خاصــة بعــد إصابــة الممثلــة الأمريكيــة 
"أنجلينا جولي" بجين مسبب لمرض السرطان، وتفضيلها 
استئصال ثدييها بدلًا من أن تنتظر حتى يداهمها المرض، 

خاصة أن والدتها توفيت بالمرض نفسه.
ورغــم أن اختبــارات الجينــوم ســتؤدي إلــى ثورة في 
مجــال الطــب، إلا أنــه تثــار حولهــا كثيــرًا مــن المحاذيــر 
شــرعية  ومــدى  بالأجنــة  المتعلقــة  خاصــة  الأخلاقيــة، 
إجهاضها، إذا اكتشف الآباء وجود أمراض في الجينات 
التــي تحملهــا، والتــي ربما لا تظهــر بعد الولادة مباشــرة 

ويتم اكتشافها بعد خمسين سنة أو أكثر.
إن تعديــل الجينــات البشــرية يحمــل أمــلًا واعــدًا في 
عــلاج العديــد مــن الأمــراض الوراثيــة، لكنــه ســلاح ذو 
حديــن، فتحريــر الجينات قد ينجم عنه طفرات وراثية لا 
يُعرف تأثيرها إلا بعد عقود طويلة من الزمان. والســؤال 
الذي يطرح نفســه هنا هو: ماذا كان ســيفعل الأشــخاص 
لــو أن هذه المعلومــات كانت متاحة عند مولدهم؟ كيف 
كانــوا ســيتعاملون معهــا؟ وهــل اكتشــاف الوالديــن لأحد 
الجينات المرضيّة في الأجنة كانت ســتعد مبررًا لقيامهم 

بعمليات الإجهاض؟ 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون / مصر.



عندمــا يدخــل النــاس قلوبكــم يجــب ألّا يقلقــوا مــن 
البقــاء واقفيــن. يجب أن تخصصــوا في قلوبكم أماكن 
للجميــع مهمــا اختلفــت أفكارهــم ومشــاعرهم. قولوا 
للجميــع بــكل ثقة "لك أيضًــا خصصنا مقعدًا هنا". إن تنمية هذه الروح 
يحتــاج إلــى تربيــة؛ يحتــاج إلــى تربية في الأســرة، كما يقتضي ألا يُفســد 
الشــارعُ تلــك التربيــة، ويحتــاج إلــى أن تحوّل المدرســة تلــك التربية إلى 
علــم، يحتــاج إلــى أن يرقــى المســجد بتلــك التربيــة إلــى آفاق الــروح. أما 
إذا كانت الأســرة محرومة، والشــوارع ملوّثة، والمســجد أســير النمطيات، 
والمدرســة خاليــة مــن الحيــاة الروحيــة والقلبيــة، وإذا كان كل شــيء يحــوم 
حــول المــادة، والطبيعة، والوضعية -لا أدّعي أنها كذلك بل أقول "إذا كانت 
كذلك"- فلن يتحقق المراد.. أما إذا تم المراد، فهذه العناصر سيدعم بعضها 
بعضًا، ولن يهدم طرف ما بناه الآخر.. عندئذ لن تُهدر القيم التي تلقاها الفرد 
فــي بيتــه وبيئتــه الأســرية.. لــن تهــدر في الشــارع، مثل النــرد في طاولــة القمار، 
ــا، وتأتــي المدرســة تعلمــه كيف  بــل ســيأتي المســجد ليعمّــق تلــك القيــم روحيًّ

خصصوا في قلوبكم

مقاعد للجميع
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يقرأ الســنن الكونية والأشــياء والحوادث، وتحوّل التلميذ إلى إنســان يقرأ الكون بعمق، 
وبالتالي يتحقق التعمق. عند ذلك لا يُهدَم ما بُني، ولا يفســد الشــارع ما غرســته الأســرة، 
ولا يتناقض المســجد مع البيت، ولا تتناقض المدرســة مع الأســرة.. وإذا ســارت كلها 
في اتجاه واحد، يتخلص الإنســان من جســمانيته وطينيته -إلى حد ما- ويرتقي إلى حياة 
القلب والروح.. وعندئذ يشعر برحابة في نفسه، فيفتح صدره للجميع، ويسعى إلى إقامة 

روابط بينه وبين الناس جميعًا.

الالتزام بحسن الظن

إن الله يُخــرج الحــي مــن الميــت، ويُخــرج الميت من الحــي، ويخرج النهــار من الليل، 
ويجعل الشــتاء ربيعًا.. فمن الضروري في هذا الأمر أن يلتزم المرء حُسْــن الظن بالله على 
الدوام. يقول نبينا محمد : "حُسْنُ الظن بالله تعالى من حُسْنِ العبادة" )رواه أبو داود(؛ حسن 
الظــن فــي هــذه الرواية يُذكر على إطلاقه، يركز بشــكل خاص على حســن الظن بالله تعالى، 

. حسن الظن بالذات الإلهية، حسن الظن بسيدنا روح الأنام
ومــن البدهــي أن حســن ظــن المؤمنين ببعضهم، يمكن أن نجده ضمن فئة "حســن الظن 
مــن حســن العبــادة". ذلــك فإنــه حتى فــي العصر الــذي أظلمت فيــه الأنحاء، وأقبل الشــتاء، 
وامتلأتْ الأركان بأنَّات المظلومين، تنظرون فترون شــفقًا مســتطيلًا في الأفق، حتى إن أكثر 
الناس عمىً إذا نظر يقول: "والله إن الشــمس لتشــرق من وراء هذا"، لأنه شــفق مســتطيل لا 
يكــذب. فليــس الشــفق المســتطيل فحســب، بل "والفجر الــكاذب" لا يكذب أيضًــا. فمع أنه 
كاذب "فــإن الفجــر الصــادق" هــو أصــدق شــاهديه، فــإذا لاح الفجــر الكاذب، فهــذا يعني أن 

الفجر الصادق آت خلفه، بإذن الله وعنايته.
مــن هــذا المنطلــق، وجــب النظــر إلى المســتقبل دائمًا بأمل. أن يُنظر بعدَسَــة حســن الظن 
بــالله تعالــى.. فإن حســن ظنكم به تعالى، مثل العدســة لا تخطئ أبــدًا. بإذن الله وعنايته، ترون 
المســألة علــى هــذا النحــو. لذلــك ينبغــي أن نكون مفعمين بحســن الظن في مســألة أن الذات 
الإلهيــة، لــن تضيــع أبدًا أعمال من يقولون: "اللهم أرجو في كل عملي، الإخلاص، ورضاك، 
وخلاص العشــق والاشــتياق". فلن يخيب الله تعالى ظن الســائرين إليه، ولن يجعلهم يتعثرون 
فــي طريقهــم. يجــب حســن الظن فــي أنه ســوف يجعلهم يرفرفــون مثل الحمائم فــي مواضع 
يســتحيل فيهــا هــذا، ويمكّنهــم من الوصول إليه. أســأل الله ألّا يحرمنا عنايتــه، وأن يعمر قلوبنا 

دائمًا بحسن الظن والرجاء والأمل. 

)*( هذه النصوص مترجمة من دروس الأستاذ فتح الله كولن الخاصة. الترجمة عن التركية: هيئة حراء للترجمة.
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د. أحمد تمام سليمان*
أدب

رأيٌ في شعر المناسبات

شعر المناسبات -فيما أرى- يُـكتب بخصوص مناسبة محددة، 
رها  لها عمق تاريخي أو بعد اجتماعي أو ظل أدبي؛ لأجل تذكُّ
والاحتفــاء بهــا وإحيائهــا لــدى الأجيــال المتعاقبــة. وقــد تكون 
المناســبة محلية أو محدودة بالبيئة، وقد تتســع لتشــمل الوطن أو الإقليم، وقد 

تمتـد لتصير دولية أو عالمية، مما يعزز فكرة الانتماء أو إعلاء القيمة.
ولعل شعر المناسبات -فيما طالعنا- يعُد قضية جدلية؛ فيرى بعض الـنقاد 
ضآلة مكانته وربما حسبه على النظم لا الشعر، في الوقت الذي يراه بعضهم 
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الغرض  بمنزلة  "المناسبة"  أن  وأرى  الشعر.  عيون  من 
والغزل  والرثاء  والفخر  والهجاء  كالمدح  الأدبي، 
المناسبة في حد ذاتها مطْعنًا  والحكمة.. إلخ، وليست 
تُكتب  التي  فالقصيدة  فيها.  قيلت  التي  القصيدة  على 
لأجل المناسبة كأية قصيدة تُكتب في أي غرض أدبي، 
جيدها جيدٌ ورديئها ردئٌ، فهل لنا أن نقول إن قصيدة 
وقياسًا  المدح؟!  في  نظُِمتْ  لأنها  ابتداءً  جيدةٌ  مدحية 
بالخُلْف، هل لنا أن نقول إن قصيدة هجائيةً رديئةٌ ابتداءً 
لأنها نظُِمتْ في الهجاء؟! إن جودة الشعر ورداءته تعود 
د،  إلى معالجة الشاعر للمناسبة، أحسن إن أضاف وجدَّ

وأساء إن أعاد واجْـتَــرّ.

وراء  كباعثٍ  المناسبة  دور  إغفال  نستطيع  وهل 
القرآن  الـنزول لآيات  النص؟! فالمناسبة بمنزلة أسباب 
الكريم، وبمنزلة النوازل لأحكام الفقه الشريف، والنص 
الشعري وراءه مناسبةٌ خاصةٌ أو عامة، انفعل بها حسُّ 
شعر  في  لدينا  إن  بل  القصيدة،  فنظم  وفكره  الشاعر 
المناسبات بعدًا نصـيًّـا مضافًا، هو ذلك الركام الشعري 
له وتحديه،  السابق، الذي يدفع الشاعر إلى قراءته وتمثّـُ

فإما أن تخرج القصيدة باهتة أو ناصعة.

ولعلني أستطيع تشبيه شعر المناسبات من هذه الزاوية 
أو  النموذج  تعدُّ  الأولى  فالقصيدة  المعارضات،  بشعر 
المثال، وبمجاراتها أو معارضتها -حيث كانت الباعثَ- 
عن  الجديدة  تروج  وقد  الأولى،  على  الثانية  تتميز  قد 
القديمة لدى الـنقاد والقـراء. فقد انفعل إمام المادحين أبو 
سعيد البوصيري في البردة؛ لأنه هو الذي أصيب بالفالج 
إليه  يحمل  منامه  في    النبي  رأى  الذي  وهو  )الشلل(، 
أحمد  الشعراء  أمير  لكن  العافية،  ودبيب  الشفاء  بشرى 
فكان  بتجربتها،  لا  البردة  قصيدة  بنص  انفعل  شوقي، 

ا. ا وكان شوقي أبلغ نصًّ البوصيري أرهف حسًّ

المجيد  عبد  الشاعر  لدى  غزير  المناسبات  وشعر 
شتى  على  بقصائده  لتطوافه  )1932-2009م(،  فرغلي 
مناسبات أمته ووطنه، وتردده بين الديني والوطني، هذا 
في الغالب.. فقد تضيق به المناسبة لينظم في أمر ذاتي 
أو شخصي، مما يصلح لدراسته في ضوء أدب السيرة 
قومي،  أمر  في  لينظم  المناسبة  به  تـتسع  وقد  الذاتية، 

كقصائده في استقلال إرادة الدول العربية وخروجها من 
المحتـل الأجنبي، مما يصلح لدراسته من خلال  رِبْـقَةِ 

التأريخ لنضال الشعوب والدفاع عن القوميات.

وبعد الوقوف على أهمية شعر المناسبات، وتجلياته 
لدى الشاعر عبد المجيد فرغلي، تبين اتساع هذه المساحة 
الشعرية لديه، وثراء معالمها المعرفية والأسلوبية، فمنها 
مثل  شعره،  في  المعلى  القدح  ولها  الدينية  المناسبات 
والمولد  محرم،  في  الهجرية  نة  السَّ واستهلال  الهجرة 
النبوي في ربيع الأول، والإسراء والمعراج في رجب، 
وتحويل القبلة في ليلة النصف من شعبان، وصوم شهر 

شــعر المناســبات يُكتب بخصوص مناســبة 
محددة لها عمق تاريخي أو بعد اجتماعي أو 
رها والاحتفاء بها وإحيائها  ظل أدبي، لأجل تذكُّ
لدى الأجيــال المتعاقبة. وقد تكون المناســبة 
محلية أو محدودة بالبيئة، وقد تتســع لتشــمل 

الوطن أو الإقليم.
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رمضان وعيد الفطر، والحج وعيد الأضحى.. وغيرها 
الإسلامية  والشخصيات  الفتوحات(  )أو  كالغزوات 
مثل  الوطنية،  المناسبات  ثم  الصوفية.  والطقوس 
إلى  الملكي  النظام  من  والتحول  1952م  يوليو  ثورة 
والانتصار  1973م  السويس  قناة  وعبور  الجمهوري، 
على إسرائيل. أو المناسبات القومية، مثل أعياد استقلال 

البلاد العربية عن المستعمر الأجنبي وتحرير إرادتها.

فهناك  ـفـيًّـا،  تعسُّ المناسبات  بين  الفصل  وليس 
العاشر  بينها، كعبور قناة السويس في  تداخل مناسباتي 
والوطني،  الديني  بين  المناسبة  فجمعت  رمضان،  من 
على  المصريين  انتصار  يكن  فلم  والقومي؛  الديني  أو 
انتصارًا للوطنية المصرية فحسب، بل للقومية  إسرائيل 
التاريخ  عليه  انطوى  لما  استدعاء  وهو  كلها.  العربية 
معركة  في  الأوائل  المسلمين  كانتصار  حناياه،  في 
الزماني  الظرف  يمثِّـل  رمضان  إن  حيث  الكبرى،  بدر 

للانتصارات المتعاقبة.

قة من قصيدة "معجزة  فيقول الشاعر من أبيات متفرِّ
العبور" ضمن ديوان "لحن العبور":

اللهُ أكَْـــــبَـــــرُ جُــــنْــــدُ الِله قَــــدْ وَثَــــبُـــــوا

وَطَلْعَةُ النَّصْرِ عَـنْهَا انْجَابَتِ الْحُجُبُ   

مِنْ جَبْهَةِ الْعُرْبِ مِنْ أقَْصَى مَوَاقِعِهَا

ـتْ لِـسَـحْـقِ الْـعِـدَا وَالْأفُْـقُ مُـلْـتَهِـبُ هَـبَّ   

ــتْ فِــيـهِ مُـــعْـــجِــزَةٌ تَــمَّ الْــعُـــبُـورُ فَــتَـــمَّ

ـهَـا كَــذِبُ طَــاحَـتْ بِـأسُْــطُـورَةٍ فِـي طَــيِّ   

أسُْطُورَةُ الْجَيْشِ الَّذِي مَا كَانَ يَـقْهَـرُهُ

جَــيْــشٌ سِــوَاهُ إِذَا مَــا جَــاءَ يَــحْــتَــرِبُ   

يْــفِ يَــنْـشُرُهَـا أسُْـطُـورَةٌ ظَــلَّ بُـوقُ الـزَّ

عَـايَـاتِ وَالـتَّــضْــلِــيــلِ تُــجْــتَـــذَبُ وَبِالدِّ   

الكبرى  المسلمين  لانتصارات  الشاعر  ل  يؤصِّ كما 
أيضًا،  رمضان  في  حدثتْ  والتي  التاريخي،  العمق  ذات 
فقد استلهم غزوة بدر ونظم في السابع عشر من رمضان 
1402هـ/8 من يوليو 1982م قصيدته "أضواءٌ من التاريخ" 

ضمن ديوان "دموعٌ وأنداءٌ"، حيث يقول في مطلعها:

هْـــرُ رَنَــتْ أعَْـصُــرُ الـتَّـارِيـخِ وَالْــتَــفَــتَ الـدَّ

        وَأرَْسَـى عَــلَـى الْأجَْــيَـالِ أفَْــلَاكَـهُ الْــفِـــكْـــرُ

وَلَاحَتْ رُؤَى الْمَاضِي عَلَى أفَْقِ حَاضِرِي

ـحَـائِـفِ تَــفْــتَــرُّ         وَمِـنْـهَـا بَــــدَتْ بِــيـــضُ الصَّ

أرََى صَـفَـحَـاتِ الْـمَــجْــدِ يَـهْــفُـو حَـنِــيــنـُهَـا

ـــعْــرُ         وَيـُفْــضِـي بِـــهَـا شَـــوْقٌ يـُـتَــرْجِـمُـهُ الـشِّ

ـمَ مِـنْـهَــا الــنُّــــورُ وَالـطُّـهْـــرُ وَالْــفِــــدَى تَــبَـسَّ

        وَطِــيــبًـا لِــذِكْــرَاهَــا حَـلَا الـطَّــيُّ وَالــنَّـــشْــرُ

ـــتْ بِـــبَـــدْرٍ نـُـجُــــومُــهَـــا لَــدَى لَـــيْـــلَــةٍ حَـــفَّ

          وَجَــمَــعَـــهَــا بِــالـحُــــبِّ مُــؤْتَــــمَــــرٌ نَـــضْـــرُ

وظَّف  بل  بدر،  غزوة  باستلهام  الشاعر  يكتف  ولم 
بعض الظواهر البلاغية في حنايا قصيدته، كذكره "الطي 
بدا  وإن  والنشر"،  بـ"اللف  أيضًا  يعُرف  الذي  والنشر"، 
كر، فإن المعنى الخاص  المعنى العام لهما الإخفاء والذِّ
دٌ، ثم يذُكر ما يندرج  في اصطلاح البلاغيين أن يذُكر متعدِّ
تحته من أفراده بشكل شائع دونما تحديد، استنادًا إلى 
تمييز المتلـقي، وإما أن يكون النشر على ترتيب الطيّ، 
وَالنَّهَارَ  اللَّيْلَ  لَكُمُ  جَعَلَ  رَحْمَتِهِ  وَمِنْ  تعالى:  كقوله 
وَلِـتَـبْـتَـغُـوا مِنْ فَضْلِهِ)القصص:73(، أو يكون  فِيهِ  لِتَسْكُنوُا 
النشر على خلاف ترتيب الطي، كقوله تعالى: فَمَحَوْنَا 
مِنْ  فَضْلًا  لِـتَـبْـتَـغُـوا  مُبْصِرَةً  النَّهَارِ  آيَةَ  وَجَعَلْنَا  اللَّيْلِ  آيَةَ 

نِينَ وَالْحِسَابِ)الإسراء:12(. رَبِّكُمْ وَلِتَعْـلَمُوا عَدَدَ السِّ

أو شخصي مع  ذاتي  ما هو  تداخل  نلمس  إننا  بل 
أطراف  على  الوقوف  يمكن  بحيث  المناسبات،  شعر 
سافر  فقد  قصائده،  أعطاف  من  للشاعر  الذاتية  السيرة 
في  الليبية  بنغازي  مدينة  إلى  التعليمية  البعثة  ضمن 
المبارك  الفطر  عيد  وأدركه  1973م،  أكتوبر  منتصف 
واستشعر  وطنه،  عن  لبعده  الغربة  فاستشعر  هناك، 
في  "بؤسٌ  قصيدته  فنظم  أسرته،  عن  لبعده  الوحشة 
يستهلها  التي  الخالد"،  "الصرح  ديوان  عيد" ضمن  يوم 

قة منها: بالاستفهام الاستنكاري ويقول في أبيات متفرِّ
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نَـعَـمْ هُـوَ عِـيدٌ إِنَّمَا أيَْنَ أوَْلَادِي؟!

ـادِي؟! ـائِـي الْــكِــرَامُ وَقُــصَّ    وَأيَْـنَ أحَِــبَّ

ألََمْ أكَُ فِي عِـيـدِي أحُِـسُّ بِـلَـوْعَــةٍ

   وَأنَِّـيَ فِــي وَادٍ وَأهَْـــلِـــيَ فِــي وَادِي؟!

وَكَيْفَ يحُِسُّ الْمَرْءُ بِالْعِيدِ بَاسِمًا

   وَبِالْعَيْشِ إِنْ لَمْ يَحْــظَ فِيهِ بِإِسْــعَادِ؟!

أرََى أسُْـرَتِي فِــي الْعيدِ غَيْرَ قَرِيبَةٍ

ـا يَـحْــــرِقُ أكَْــــبَـادِي فَـــيَـا لَـوْعَــتِـي مِـــمَّ   

تَـــبَــاعُـــدُ أوَْلَادِي يَـــزِيـــدُ كَــآبَـــتِــي

وَيـُشْـعِــرُنِي بِـالْـبُــ،ـؤْسِ مَـشْــهَـدُهُ بَــادِي   

تقتصر  لا  الشعر  في  رمضان  تجليات  دراسة  إن 
ذلك  تتجاوز  وإنما  للقصائد،  النصـية  التحليلات  على 
الإنسانية،  العلوم  منظور  من  المتنوعة  الدراسات  إلى 
كالأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع وعلم النفس وغيرها، 
بل  والفنون،  والتقاليد  والعادات  الطقوس  حيث 
والأساطير أحيانًا، مما يميز شعبًا عن شعب، ويختلف 
الهلال ومرورًا  رؤية  بطقوس  بدءًا  إلى جيل،  من جيل 
بالمظاهر الرمضانية، وانتهاءً بمشاهد عيد الفطر وازدياد 
كالصوفية؛  معينة  فئات  لدى  الأجواء  هذه  تفصيلات 
الطاهرة،  والعتْـرة  النبوة  بيت  بآل  تعلُّقهم  من  بدا  كما 
الدراويش  وهيئات  ومريديهم،  الأقطاب  مجالس  وفي 
وسلوكهم، وزيارات مقامات ساداتهم، وتلاوة أورادهم 

وأذكارهم، وإنشاد تواشيحهم وابتهالاتهم.. إلخ.

الشاعر  تناص  فإن  القرآن  شهر  هو  رمضان  ولأن 
مع الآيات القرآنية بادٍ في حنايا قصائده، لا سيما مع 
وتزدان  الآذان،  قبل  القلوب  تأسر  التي  الرحمن  سورة 
بإشارات  المنابر  أعواد  وتهتـز  الذكر،  مجالس  بها 
الخطباء إليها، وقد نظم الشاعر قصيدته "لقاءٌ في رحاب 
عقب  الرضوان"،  رحاب  "في  ديوان  ضمن  الرضوان" 
سهرةٍ رمضانية بمسجد الرضوان بمدينة صِدْفَا بمحافظة 
أسيوط، ملتزمًا رويَّ النون المكسورة والمسبوق بألف 
ا  شعَّ وكأنهما  القرآنية  الفاصلة  القافية  لتشابه  التأسيس؛ 

من مشكاة واحدة، فيقول:

غَنَّى الْقَرِيضُ وَفِيكَ غَنَّى بُلْبُلٌ

حْــمَــنِ          مُــتَـــرَنِّــمٌ مِــنْ سُـــورَةِ الــرَّ

لَــــهِ تَــــرَنُّـــمًـــا )فَـــبِـــأيَِّ آلَاءِ( الْإِ

         تَـشْــدُو بِـنَـغْـمَـةِ طَـائِــــرٍ وَلْــهَانِ؟!

مُ أنَْـــعُــمًــا )وَبِــــأيَِّ آلَاءٍ( نـُــكَــــرِّ

حْسَانِ؟! ــتْ بِنَا وَأحََطْنَ بِالْإِ          حَـفَّ

)وَبِــــأيَِّ آلَاءٍ( نَــزُفُّ صِــيَــامَــنَـا

ــكْــرَانِ؟!          وَقِـيَـامَــنَـا وَنَــعُــجُّ بِـالشُّ

عُ شَــهْـــرَنَــا )وَبِــــأيَِّ آلَاءٍ( نـُــوَدِّ

         بِالْبِـرِّ وَالْعَـبْـرَاتِ مِنْ رَمَضــاَنِ؟!

نظُِمَت  قصيدة،  وعشرون  اثـنتان  القصائد  ومجموع 
البسيط  هي  سبعة،  وبحورها  و1999م،  بين 1962  ما 
والكامل والطويل والمتقارب والوافر والخفيف والرمل، 
وبحر البسيط أكثرها ورودًا، كما هي الحال في المدائح 
قصيدة  فرغلي  نظم  حين  في  البوصيري.  كبردة  النبوية 
وعن  والرمل.  والخفيف  الوافر  بحور  من  لكلٍّ  واحدة 
التفاوت في عدد أبيات القصائد، فمنها القصيرة وأدناها 
أربعة وعشرون بيتًا، وهي قصيدة "عودوا إلى قِبلة أبيكم 
"حمائمُ  قصيدتا  وهما  بيتًا  وعشرون  وثمانية  إبراهيم"، 
الـتدرج حتى نصل  وغصونٌ"، و"عودةٌ إلى الله". ويظل 
إلى أقصاها مائتـيْـن وتسعة أبيات، وهي قصيدة "لقاءٌ في 
ضوان". وبعض القصائد نـُشر منفردًا كقصيدة  رحاب الرِّ
)العدد  بالسعودية  العربية  المجلة  في  الله"،  إلى  "عودةٌ 

140- رمضان 1409هـ/ أبريل 1989م(.

وإن كان شهر رمضان يمثل الموضوع المحوري أو 
ليلة  في  القبلة  تحويل  في  نظمه  ما  فإن  القصيد،  بيت 
النصف من شعبان، ثم رؤية الهلال بمنزلة الإرهاصات 
ويمثل براعة استهلال، وما نظمه في ليلة القدر ثم عيد 

الفطر، يمثل حسن الخواتيم. 

20)*( كلية الآداب، جامعة بني سويف / مصر.
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غالبًــا مــا توصف النانــو تكنولوجي بأنها محــرك الثورة 
بحجــم  كمبيوتــرات  ســتحل  التــي  القادمــة  الصناعيــة 
الموليكــولات )الخلايــا( مــكان رقيقــات الســيليكون. 
وستؤدي "نانوبوتات" )روبوتات مجهرية( وظائف تؤديها معامل تتكلف 
مليــارات الدولارات، لذا تهتــم الحكومات والهيئات العلمية المختصة 
فــي أمريــكا وبريطانيــا وغيرهمــا، بإجــراء الدراســات والبحــوث حــول 
"المحاذيـر البيئية"، وإرشادات "السلامة المهنية" المرتبطة بـ"تقنية النانـو".

أ.د. بسمة سيف*
علوم

العفاريت النانوية

وتلوثات البيئة
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إن "تقنيــة النانــو" تمثــل "الجيــل الخامــس" 
بالنســبة لعالم الإلكرونيات، وهو الجيل الذي 
يفتح الآفــاق أمام أدوات وأجهــزة تصنع عى 
مقياس "النانومر" لتحــدث انقلابًا جذريًّا في 

الأجهزة والتطبيقات.

الدرس الذي تعلمته البشرية من مشكلات تغير المناخ 
المتمثــل فــي "الاحتبــاس الحــراري" و"ثقــب الأوزون" 
و"تلــوث المــاء والهواء والتربة" وغيرها من المشــكلات 
البيئيــة، هــو ضرورة الحذر والحيطة، وإجراء الدراســات 

المسبقة للتطبيقات التقنية والصناعية المختلفة.
 )Maxwell`s demon( "عندمــا اقتحــم "عفريت ماكســويل
التاريخ العلمي، أجرى الفيزيائي الأســكوتلندي الشــهير 
"جيمس كلارك ماكسويل" تجربة ذهنية في عام 1867م 
تخيل فيها "مخلوقًا ذريًّا" يقف حارسًــا على "بوابة ذرية" 
تقــع بيــن وعاءين يحتويان على غــاز فيمنع ذرات الغاز 
النشــطة مــن اجتيــاز البوابة، ويســمح لتلك الأقل نشــاطًا 
بعبورهــا لينتهــي الأمــر بتنظيــم جزيئــات الغــاز، بحيــث 
تجتمع الذرات النشــطة في وعــاء، وتبقى الذرات الأقل 

نشاطًا في الوعاء الآخر.
أهــم  أحــد  ماكســويل"  "جيمــس  الفيزيائــي  يعتبــر 
الفيزيائيين في التاريخ البشــري، أن هذه التجربة الذهنية 
كانــت مجــرد محاولــة لإثبــات إمكانيــة انتهــاك "القانون 
الثانــي للديناميــكا الحراريــة"، ولــم تفلــح التجربــة فــي 
إثبــات ذلــك لأن الشــروط الفيزيائيــة المحيطــة بالتجربة 
-فــي نهايــة المطاف- كانــت تعمل لصالح هــذا القانون 
الــذي يبقــى إلــى يومنــا هــذا مبــدأ راســخًا مــن المبــادئ 

الأساسية في الفيزياء.
ومــا تركتــه تلــك "التجربــة الذهنيــة" التــي ولدت من 
أثــر دفين وهاجس مقيم فــي تفاعلات دنيا الفيزياء، وهو 
تلك الرغبة الجامحة في التحكم في الذرات والجزيئات 
وترتيبهــا علــى النحــو الذي يرغب فيــه العلمــاء؛ فالذرة، 
البنيــة الأساســية فــي المــواد،  -كمــا هــو معلــوم- هــي 
والجــزيء هــو ناتــج عــن اتحــاد مجموعــة مــن الــذرات 
لتكويــن مــادة جديــدة. وبالتالي فإن الــذرات والجزيئات 
هي التي تحدد سلوك المواد وتفاعلاتها وظواهرها، مما 
يعني أن التحكم في كل ذرة أو جزيء على انفراد، يفتح 

آفاقًا علمية وتقنية لا تخطر على بال.
لــذا لم يكــن غريبًا أن يطرح أحد أبرز فيزيائيي القرن 
العشــرين البروفســور "ريتشــارد فينمان" في عام 1965م 
ــا في محاضرة شــهيرة بعنوان "هناك متســع  تصــورًا علميًّ
كبير في القاع"، حيث تساءل عما يمكن للإنسان أن يفعله 

في حال الســيطرة على الذرة المنفردة، وتحريكها بحرية 
وســهولة لصناعــة مــواد وآلات ســتكون لهــا خصائــص 
فريــدة، لأن المــواد علــى هــذا المســتوى الــذري تتمتــع 
بخصائــص فيزيائيــة وكيميائيــة تختلــف عــن خصائــص 
الأجســام الكبيــرة مــن المــادة نفســها، كمــا أن خصائــص 
الأشياء الصغيرة تتغير مع تغير أحجامها وفقًا لما يعرف 
بـ"قوانين القياس"، مما سيتيح أمام المهندسين فرصًا غير 
مســبوقة فــي تصميم مواد متطــورة، لها خصائص متنوعة 

ومتغيرة مع تغيير حجم المكونات فقط.

إغراءات نانووية
لا تعتمد شركة Nanosys Inc حديثة التأسيس في سيليكون 
فالي، التي تتزايد قوتها بسرعة في هذا المجال الصناعي 
الهاجــع فــي الوقت الحاضر، على مثل هذه الرؤى لكي 
تحــول نفســها إلى حقيقــة في القريب العاجــل. إنها تبني 
ــا علــى الإمكانــات قريبة الأمــد؛ بأمل  فقــط نشــاطًا تجاريًّ
تحقيــق بعــض الأربــاح وترســيخ الأساســات لمســتقبل 
مــا. غيــر أن ذلك يعني أن نظرة الشــركة ضيقة؛ فالشــركة 
تنشــط فــي مجال تطبيقــات متعددة ومتفاوتــة من الخلايا 
والإلكترونيــات  والأليــاف  المجســات  إلــى  الشمســية 
المهندســة بالنانــو، وهــي منصرفــة فــي الوقت نفســه إلى 
تدعمهــا  أن  نأمــل  لتكنولوجيــات  والترخيــص  التطــور 

وتقوي عضلاتها التجارية.
يقــول "ســتيفن أمبيدوكلــس" الشــريك ومديــر قســم 
التطويــر التجــاري فــي الشــركة: "إننــا نركــز علــى أشــياء 
ا اليــوم، أشــياء نســتطيع أن نعملهــا خــلال  بســيطة جــدًّ
الســنتين المقبلتيــن لكــي ننزلهــا إلــى الســوق حتــى تتوفر 

تقنية النانو للناس بلمح بصر".
20والواقــع أن هــذه المقاربــة البراجماتيــة، قد لا تكون 
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دراماتيكيــة علــى غــرار مــا يجــري فــي الخيــال العلمــي، 
ولكنها تجتذب الكثير من الانتباه والاستثمار.

لقــد وقــع الرئيــس الأمريكــي علــى مشــروع قانــون 
لإنفــاق حوالــي 3.7 مليــار دولار على العمــل في ميدان 
تقنية النانو. كما أن المختبرات التابعة للشركات تستثمر 
أموالًا كثيرة في هذا المجال في وقت أنشأت الجامعات 
ما يزيد عن 100 معهد أبحاث في مختلف أنحاء البلاد.
إن جزئيــات مــن حجم النانو، لها مزايا فريدة تجعلها 
مغريــة بصــورة خاصــة. فتقنيــة النانــو تســتطيع أن تصنع 
المــواد بصــورة أســرع وأفضل وأرخص ببنــاء المواد ذرة 
فــذرة، عــن طريــق تفاعــلات كيميائيــة فــي أوان وقواريــر 
لا تزيــد قيمتهــا عــن عشــر دولارات، بــدلًا مــن المعامــل 
والمصانــع التــي تكلــف مليــارات الــدولارات، والتــي 

تستخدم فيها صناعة المواد شبه الموصلة.
دة لأجهزة  وهدف شــركة نانوســيس، أن تصبح مــورِّ
التجاريــة  الشــركات  تســتطيع  الأســاس  النانــو  تقنيــة 
الأخــرى تســويقها دونمــا حاجــة إلــى معرفــة التفاصيــل 
-بنفس الطريقة التي تقوم بها شركات صنع الكومبيوتر 
 Intel Corp بإدمــاج الميكــرو رقيقات التــي تصنعها شــركة
فــي منتجاتهــا. لذا أســس ثلاثة رجال أعمــال هم "لاري 
بوك" و"كاليفين تشــو" و"أمبيدوكلس" شــركة نانوسيس، 
ليكونــوا  الباحثيــن  كبــار  مــن   12 بتوظيــف  وقامــوا 
الشــركة  وتســتعمل  الخاصيــن،  العلمييــن  مستشــاريها 
اســتثماراتها لترخيــص الملكيــة الفكريــة وتطويــر ملكيــة 
خاصة بها. وحتى الآن تملك حوالي 150 براءة اختراع 
تم الحصول على ثلثها بالترخيص من مراكز تقنية النانو 

في مختلف أنحاء العالم، والباقي طورته بنفسها.

يقول "جون أم أ. روي" خبير السياسة التقنية في شركة 
ميريــل لينتش: "إن تقنية النانو، شــركة تســاعد نانوســيس 
على البروز، فالكل يتكلمون عن الملكية الفكرية، ولكن 
قليليــن يركــزون فعــلًا عليهــا كعنصر محوري أساســي". 
ويحــرص "أمبيدوكلس" على عــدم المبالغة في الحديث 
عمــا يمكــن عمله في المســتقبل القريــب، إذ يقول: "فقد 
تكون الكمبيوترات الخلوية ممكنة الصنع في المستقبل 
البعيــد، ولكــن نانوســيس لا تســعى إلــى الإحــلال مكان 
إنتــل كــروب غــدًا. إن نظرتنــا مختلفة؛ إنها في الأســاس 
تبحــث عــن فــرص الثمار الواطئــة على جانبــي الدرب". 
وفــي مختبــرات نانــو ســيس، يعمــل الباحثون علــى مواد 
مــن حجــم النانــو تطرد الماء بكفاءة عاليــة، إلى درجة أن 
قطــرات الســائل تنعكــس من الســطح. وتســجل الشــركة 
أيضًــا تقدمًــا فــي مجــال الإلكترونيــات التــي تحتــاج إلى 
فراغــات ســوبر مســخنة، وغــرف نظيفــة علــى غــرار مــا 

تحتاج إليه تكنولوجية شبه الموصلات.
أشــعة  تحويــل  تقنيــة  -أي  الفوتوفولتيــة  والطريقــة 
الشــمس إلــى كهربــاء- تختلــف عــن الخلايــا الشمســية 
الســيليكونية البلوريــة غاليــة التكاليف المســتعملة حاليًّا. 
ويؤمل أن تصبح الطريقة قابلة للطلي على الأســطح أو 

مزجها مع مواد بناء، عن طريق هندسة النانو.
إن نانوســيس ليســت بصــدد محاولــة إعــادة اختــراع 
العجلة بجوانب مثيرة وغير ثابتة الجدوى مثل الأنابيب 
الكربونيــة النانونيــة التــي يــروج لها آخرون، وهــي تقنية 
واعدة ســتوفر مواد أقوى من الفولاذ وخواص كهربائية 
ممتــازة، إلا أنهــا غيــر جاهزة بعدُ للحديــث عنها. إلا أن 
مشــكلة الأنابيــب الكربونيــة النانونيــة، هــي أنــه لا يمكن 
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إن كل عمليــات  بهــا، حيــث  بطريقــة متحكــم  صنعهــا 
أنــواع  تصنيــع الأنابيــب الكربونيــة النانونيــة تنتــج كل 

الأنابيب النانونية دفعة واحدة.
لكن رغم وجود فريق الباحثين المرموقين، وامتلاكها 
لبراءات الاختراع والتطبيقات القابلة للتحقيق في المدى 
القريــب، فإن شــركات تقنية النانــو بصورة عامة، يتوجب 
عليهــا أن تقــدم شــيئًا يرضــي توقعات المســتثمرين، وإلا 
فإنهــا ســتجازف "بتنفيــس فقاعة الاهتمام" حســب ســتان 
وليامــز، مديــر قســم أبحــاث العلــوم الكميــة فــي شــركة 
هيوليت باكرد، الذى يضيف: "إن شركة نانوسيس تملك 

المواهب ولديها المال.. لكن العبرة الآن في التنفيذ".

انطلاقات وتخوفات
المراقبــون أن  الواعــدة، يتوقــع  تلــك المنطلقــات  مــن 
الثــورات الصناعيــة  النانــو" سلســلة مــن  "تقنيــة  تشــعل 
والاكتشــاف العلمية خــلال العقدين القادميــن، ولذا بدأ 
الســباق المحمــوم فــي أبحــاث وتطبيقــات "النانــو" على 
المستوى العالمي. ويُتوقع أن تكون البحوث والتقنيات 
ســتتولى  التــي  العلميــة  المشــروعات  أكبــر  "النانويــة"، 
الولايات المتحدة الأمريكية تمويلها منذ ســباق الفضاء 

في الستينات من القرن الماضى.
إن "تقنيــة النانــو" تمثــل "الجيــل الخامــس" بالنســبة 
لعالم الإلكترونيات، وهو الجيل الذي يفتح الآفاق أمام 
أدوات وأجهــزة تصنع على مقياس "النانومتر"، لتحدث 
انقلابًــا جذريًّا في الأجهزة والتطبيقات؛ فللحجم اعتباره 
المهم في عالم الحاسب الآلي والإلكترونيات، ولذا من 
المتوقع أن يصبح الحاسب الخارق الموجود في مراكز 

الأبحــاث والتطويــر أو فــي الجامعــات الكبيــرة، مجــرد 
ساعة يد نتزين بها في المستقبل القريب.

إرســال  ستســتطيع  فإنهــا  والآلات  المبانــي  وأمــا 
إشــارات لاســلكية عندمــا تحتــاج إلــى صيانــة، أو قــد 
تســتطيع إصــلاح نفســها.. وســنرتدي "ملابــس ذكيــة" 
تأخــذ بيانــات عــن صحتنا وتنبهنــا لعوامل بيئيــة مضرة، 
كما أنها ستنظف نفسها من الأوساخ والروائح دون أية 
مســاعدة، وســتقوم بتدفئة أو تبريد الجسم حسب درجة 

الحرارة الخارجية.
فــي الوقــت الذي تفتح فيه "تقنية النانو" آفاقًا جديدة 
واعــدة أمــام مســتقبل البشــرية، فإنهــا -بطبيعــة الحــال- 
تحمــل محاذيرهــا وأخطارها؛ فنجــد أن البعض يتخوف 
من تطبيقات مستقبلية لتقنية النانو في مجال "التجسس" 
مما يثير هواجس بشأن "الحريات المدنية" للمواطنين.. 
وهناك مخاوف أخرى في مجال التطبيقات العسكرية..
وتطــرح علــى الســاحة أيضًــا أســئلة حــول "أخلاقيــات 
علــى  يضــع  ممــا  المجــالات،  مختلــف  فــي  التطبيــق" 
المحــك هواجــس أخــرى حــول طبيعة المجــالات التي 

ينبغي فيها استخدام "تقنية النانو".
أمــا أبرز التخوفــات، فهي "الاعتبــارات البيئية" لتقنية 
النانــو، وآثارها علــى العاملين في صناعاتها، مما يضيف 
إلــى قائمــة متناميــة مــن أنــواع التلــوث نوعًــا جديــدًا هــو 
"التلوث النانوي"؛ فالتخوف كبير من انتقال الجســيمات 
والتركيبــات "النانويــة" إلــى الجســم البشــري، حيــث إن 
هنــاك مؤشــرات علــى أن أحجامهــا المتناهيــة الصغــر، 
ســتقود إلــى تأثيــرات ضارة علــى خلايا الجســم، كما أن 
بإمكانهــا اختراق خلايا النبــات والحيوان مؤدية إلى آثار 

غير معروفة. 

)*( عميدة كلية التربية السابقة بجامعة الأسكندرية / مصر.

المراجع
)1( نشرات صادرة عن شركة Intel Corp بتواريخ متعددة

)2 نشرات صادرة عن Nanosys Inc بتواريخ متعددة.

20)3( مجلة Small Time Media أعداد مختلفة.
22

 )8
9(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

عة
ساب

 ال
نة

س
ال



42

انتقال  كيفية  في  البحث  محاولة  مجرد  إن 
في  طبعتهم  التي  البداوة  عيشة  من  العرب 
مدنية  ظل  في  عيشة  إلى  الجاهلية  عصور 
مكتملة الأركان كتلك التي باتوا يعيشونها في ظل الإسلام، 
يستلزم البحث في تلك الأسس التي تنتقل مجموعةٌ بشرية 
يمكن  بما  الحضارة.  طور  إلى  البداوة  طور  من  بمقتضاها 
أن يستدعي ذلك الموروث الخلدوني في كيفيات الانتقال 
ذلك  وهو  والمدنية،  الحضارة  طور  إلى  البداوة  طور  من 
التحول  آلية  هو  الاقتصادي  العامل  يعتبر  الذي  الموروث 

محمد زغلول عامر*
تاريخ وحضارة

المدنية الإسلامية

في الميزان الاجتماعي
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إن الحضــارة العربية الإســلامية، هي حضارة 
إنسانية ذات طابع كوني يقوم عى استيعاب 
وتطويــر أيــة فكــرة في إطــار من التســامح 
الكامل مع ذلك الذي أسســها، سواء أكان ذلك 

المؤسس مسلمًا أو غر مسلم.

الرئيسية من طور البداوة إلى طور الحضارة.
ولكــن تلــك المدنيــة العربية التي عاشــها العرب في 
ظــل الإســلام، تلــك المدنية التي قامت علــى عُمُد متينة 
مــن تكامــل الحضارة وتكامل العمــران، يمكن أن تُعزى 
إلــى آليــات أخــرى تشــكل بجانــب الآليــة الاقتصاديــة 
بواعــث حقيقيــة لتلك المدنيــة غير المســبوقة في تاريخ 
مُدُنًــا مســتفيضة  البشــرية، وهــي المدنيــة التــي أنشــأت 
العمران، رَبا عدد سكانها في تلك العصور القديمة على 

بضعة ملايين من السكان.
لقــد رَبــا عــدد ســكان مدينــة "بغــداد" المــدورة، التي 
أنشــأها "أبــو جعفــر المنصــور" ثانــي الخلفاء العباســيين 
عنــد ملتقــى رافــدي "دجلــة " و"الفــرات" علــى مليونيــن 
ونصــف المليــون مــن الســكان، وذلــك فــي أثنــاء القــرن 
الثامــن الميــلادي. بينمــا احتوت مدينــة "قرطبة" عاصمة 
أموييــي الأندلــس فــي وقــت ازدهارهــا علــى مليــون من 
الأنفــس، وكان حيز عمرانها يزيد على عشــرين فرســخًا 
فــي عشــرين. وأكثــر مــن ذلــك أن مدينــة "غرناطــة" التي 
كانــت عاصمــة لدولة بنــي الأحمر آخر دول المســلمين 
فــي الأندلــس، كانــت تضــم وقــت ســقوطها عــام اثنتيــن 
وتســعين وأربعمائــة وألــف للميــلاد نصــف مليــون مــن 
الســكان، بما كان يجعلها أكبر مدن القارة الأوروبية في 
ذلــك الحيــن، برغم أنها كانــت عاصمة إمارة صغيرة في 

آخر عصور المسلمين بالأندلس. 

قواعد راسخة للمدنية الإسلامية
للمدنيــة  المتينــة  القواعــد  تلــك  استشــفاف  إن محاولــة 
العربية بعد الإسلام، تقتضي البحث في الأصول الأولى 
لتلــك المدنيــة التــي تجســدت فــي "مكــة" و"المدينــة"، 
بــل و"الطائــف"، وذلــك فــي وقت مــا يعــرف بـ"الجاهلية 
  الثانية". وهي تلك الفترة التي ســبقت بعثة رســول الله
بما يقارب مائة وخمســين عامًا. وذلك من حيث إن فقر 
طبيعــة الحجــاز فــي تلك الآونة، لم يكن ليســمح بنشــوء 
مدينة متوسطة العمران كـ"مكة"، والتي تحولت منذ عهد 
"هاشــم بــن عبــد منــاف" جــد رســول الله  إلــى حاضرة 
بنيت بيوتها بالآجر والأحجار، وفرشــت بالبسط النفيسة 
التي كانت ترد من "فارس" والشــام". وإذا ما حاول أحدٌ 
أن يعــزو تلــك المدنيــة المكيــة فيمــا قبــل الإســلام، إلــى 
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ازدهار اقتصادي طرأ بفعل رحلتي الشتاء والصيف اللتين 
ابتدأهمــا "هاشــم بــن عبــد مناف"، فــإن هناك مــن طبائع 
المدنيــة وأخلاقياتهــا مــا طبــع هــؤلاء المكيِّيــن فيما قبل 
الإسلام، بما لا يمكن أن يعزى فقط إلى اختلاطهم بأمم 
الحضــارة فــي "اليمن" و"الشــام"، والتــي كان أهل "مكة" 
يشــدون الرحــال إليهمــا للتجــارة فــي الشــتاء والصيــف. 
وإنمــا يمكــن أن تعــزى طبائــع تلــك المدنيــة أيضًــا، إلى 
مــا يمكــن التعبير عنه بـ"ذلــك التلاقح الضارب في القدم 
الــذي حــدث على أرض الجزيرة العربيــة بين أمم قديمة 
عديــدة"، حيــث إن الجزيــرة العربيــة لــم تنفرد بــأن تكون 
موطــئ قــدم قبيلــة "جرهــم" العربيــة القديمــة الذيــن هــم 
أصهــار إســماعيل ، أو حتــى بنــي يعرب بــن قحطان 
الذيــن عمــروا بدورهــم أرض اليمن فيما حــول "مأرب" 
وســاحل البحر الأحمر. ولكن هؤلاء العرب المســتعربة 
مــن بنــي "إســماعيل بــن إبراهيــم" عليهمــا الســلام، كانوا 
تجســيدًا لذلــك التلاقح الضارب فــي القدم الذي تفتقت 
عنــه تلــك العربية الفصيحة التي كان إســماعيل  أول 
من نطق بها. كما أن تلك الأخلاق السديدة، من الإقدام 
والنخــوة، والفتــوة، والفصاحــة، كانــت بدورهــا قواعــد 
راســخة لتلك المدنية الإســلامية التي أوجدت لها رافدًا 

من الأخلاقيات العربية الأصيلة فيما قبل الإسلام.
فقد كان يقســم للمجاهدين زمن "عمر بن الخطاب" 
 ثلاثيــن ألــف ألــف قطعــة مــن الذهــب للواحــد منهم 
نصيبًا من الغنيمة، وكان علي بن أبي طالب  يقول عند 
توزيــع الغنائــم: "يا بيضاء ويا صفــراء غري غيري"، ولم 
تكــن تلــك البيضــاء والصفــراء التي عناها ســوى الذهب 
والفضــة التــي كانت تقــع في أيدي المســلمين غنائم في 
المعــارك التي كانت تــدور بينهم وبين أعدائهم في أزمنة 
الفتوحــات. ولــم يكــن من نهج عمر بن الخطاب  في 
اختطــاط المــدن، ســوى التواضــع فــي بناء البيــوت التي 
لــم يكــن يزيــد ارتفاع الواحد منها علــى قصبتين، وهو ما 

يعادل ستة أمتار تقريبًا.
وليس معنى ذلك أن الأمر كان مجرد زهدٍ في الدنيا، 

أو أنــه كان مجــرد تحقيــق لفكــرة الكفاية فــي العيش، بل 
إن هناك سببًا قويًّا دفع عمر  إلى اختطاط المدن التي 
أنشأها المسلمون في عصر الفتوحات على هذا الأساس 
من التواضع، ولم يكن ذلك السبب سوى ذلك الاحتذاء 
لسنة الرسول ، تلك السنة التي تقتضي توطين الغريب 
ونقله -ولو تدريجيًّا- من حياة الظعن والترحال إلى حياة 
الاســتقرار والإقامــة. وليــس أدل علــى ذلــك مــن اعتماد 
الرســول  لمبــدأ المؤاخــاة بيــن المهاجريــن والأنصــار 
فــي ســبيل تحقيــق المواطنــة الكاملــة لهــؤلاء المهاجرين 
  فــي إطــار المجتمــع الجديــد الــذي أقامــه رســول الله
فــي مدينته المنورة. فقد شــكل المهاجرون ذلك العنصر 
الوافــد الــذي كان يتوجــب لدمجــه فــي إطــار المجتمــع 
الجديد الذي نشــأ في أرجاء البلاد المفتوحة إعاشــته في 
إطــارٍ مــن عــدم الجــور علــى الســكان الأصلييــن، بمعنى 
تحقيق مواطنته الكاملة في إطار المجتمع الجديد دونما 
خلق أي حزازاتٍ بينه وبين صاحب البلد الأصيل. وهو 
مــا ســهل -بحــد ذاتــه- دمــج العــرب الفاتحين فــي إطار 
مجتمعات البلاد التي افتتحوها، وساعد على اختلاطهم 
بأهــل البــلاد الأصلييــن الذين تحولوا إلى مســلمين عربًا 
بمــرور الزمــن، إذ إن اســتعرابهم قــد تحقق فــي إطارٍ من 
تجــاوز الطبقيــة التــي أدت بتلــك المجتمعــات فيمــا قبــل 
الإسلام إلى حال التحلل والتشاحن وفقدان القدرة على 
البقــاء، في ظــل غياب المحددات الأخلاقية التي تحافظ 

على تماسك المجتمع وتلاحمه.

خصائص المدنية العربية
يمكــن تحديــد الخصائص الأساســية للمدنيــة العربية في 
إطــار المحــددات البيئية والمناخية التي نشــأت فيها تلك 
المدنيــة. إذ إنــه، وبعيــدًا عــن اختــلاف خصائــص الحياة 
ومقوماتهــا فيمــا بيــن بــلاد العــرب وبلاد الأندلــس مثلًا، 
فإن السمة الأساسية للمدنية العربية الإسلامية كانت ولا 
تــزال تتلخــص في التكيف مع كل العناصــر المتاحة في 
ســبيل تحقيــق اســتقرار الحيــاة وتماســكها. ومــن ثم فإن 
البنية المجتمعية في الحواضر العربية الرئيســية قد قامت 
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على تجاهل العوامل الإثنية، وما يتبعها من انعزالية يمكن 
أن تؤدي إلى تلك الطائفية المقيتة، التي كانت تميز كثيرًا 
مــن البلاد التي فتحها المســلمون العــرب. وكانت نتيجة  
ذلــك أن جــرى تعريب تلك المجتمعــات بطريقة طبيعية 
غير مقصودة أصلًا، كما جرى أيضًا استيعاب تراث تلك 
الحضــارات الســابقة التــي كانــت تعيش فــي إطارها تلك 
البــلاد المفتوحــة فــي إطار الحضــارة العربية الإســلامية، 
التي صارت أول حضارة إنســانية ذات طابع كوني يقوم 
علــى اســتيعاب وتطويــر أية فكــرة في إطار من التســامح 
الكامل مع ذلك الذي أسسها، سواء أكان ذلك المؤسس 

مسلمًا أو غير مسلم.

محصلة المدنية الإسلامية
نشــأت مدنيتنا العربية الإســلامية في إطــار جغرافي يمتد 
مــا بيــن جبال الهيمالايا شــرقًا والمحيط الأطلســى غربًا، 
كمــا أن القــوة العدديــة للمســلمين العــرب القادرين على 
حمل الســلاح، لم تتعد في أوجها تســعمائة ألف مقاتل، 
وذلك إبان تلك الغزوة التي افتتح فيها الخليفة العباسي 
"محمد المعتصم بن هارون الرشيد" مدينةَ "عمورية" في 
آســيا الصغــرى فــي أوائــل القــرن الثالث الهجــري. وبما 
أن الامتــداد الجغرافــي للدولــة الذي هو نطاق ســيطرتها 
يتبع بالأســاس قوتها العددية، فإن العرب المســلمين قد 
حكمــوا ذلــك النطــاق الجغرافي الواقع فــي أغلبه داخل 
العــروض المعتدلــة، التي هي الأقاليــم الجغرافية الثالث 
والرابــع والخامــس، المائــل بدوره للحــرارة، الذي تقع 
"مصــر" و"شــبه الجزيــرة العربيــة" فــي إطاره. وقــد كانت 
تلــك الأقاليــم المناخيــة منــذ القــدم مهبــط الرســالات، 
وموطــن الحضــارات القديمــة منهــا والحديثــة. كمــا أن 
قــد أدى لاعتــدال  لتلــك الأقاليــم،  المناخــي  الاعتــدال 
أمزجة أهلها ووفرة ناتجها الزراعي. وأيضًا فإن الصنائع 
والأبنيــة المشــيدة، والفــرش الأنيقة والمــآكل المتقنة، لم 
تعــرف منــذ القدم ســوى لســكان تلــك الأقاليــم المناخية 
الثــلاث المشــهورة باعتدالهــا. وهــي الأقاليــم التي قامت 
على أرجائها دول الإسلام وحضارته العالمية. ولم يكن 

مــن شــأن تلــك الحضــارة أن تقــوم وســط بيئــة اجتماعية 
تتســم بالطبقيــة أو الإقطاعيــة، وإنمــا فــي إطــار مجتمــع 
يعتــرف بالحريــة في إطارها العام الشــامل إطــارًا له. فقد 
كانت حرية المعتقد هي أســاس التعاطي بين كل قاطني 
المجتمعــات العربية الإســلامية في مختلف الأقطار، بما 
جعل من غير المســلمين بارزين في كل مجالات الحياة 
داخــل تلــك المجتمعــات. فقــد كان أبــرز أطبــاء الــدول 
الإســلامية يهودًا، كمــا أن قاعدة العمل في بيت الحكمة  
فــي "بغــداد" حاضرة العباســيين -الــذي كان أعظم مركز 

ترجمة في التاريخ- كانت من ترجمة غير مسلمين.
ومــن ذلــك ، فإن مســألة الربــط بين الإســلام كعقيدة 
مــن جانــب، وتلــك الأنمــاط المعماريــة التــي نشــأت في 
ظل الإســلام على مر العصور، تعد مســألة سوفســطائية، 
وذلــك مــن حيــث إن حواضــر الإســلام الرئيســية في كل 
مــن "القاهــرة" و"إســطنبول" و"نيودلهي"، لم تكن ســوى 
انعــكاس لمــا تفــرزه بيئاتهــا المحليــة مــن مــوارد وأنماط 
ثقافية أصيلة. وذلك من حيث إن ذلك الطراز المملوكي 
المصــري -مثــلًا- فــي بناء المآذن، لم يكن ســوى تطوير 
لصناعــة المســلة الفرعونية، التي تقــوم على قاعدة مربعة 
الشــكل يتناقــص قطــر مربعهــا كلمــا اســتطالت. كمــا أن 
الهنــد المســلمون  التــي أنشــأها مغــول  طــرز المســاجد 
المعروفون بـ"المغال" لم تســتوح ســوى من ذلك الطراز 
المهيب لبناء المعابد الهندوســية. ولم تكن تلك المباني 
المحكمــة البنــاء، والمعبــرة عــن قصارى المدنية، ســوى 
انعــكاس لكيفية توظيف العوامل البيئية المحلية الأصيلة 
فــي خدمــة تلك الــروح البناءة التي أوجدها الإســلام في 

نفوس البشر. 

)*( كاتب وباحث مصري.

المراجع
)1( مقدمة ابن خلدون.

التاريخــي  البحــث  فــي  وجهــود  الأندلســىي،  حــزم  "ابــن   )2(

والحضاري، الدكتور عبد الحليم عويس.
)3( "السيرة النبوية لابن هشام.
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هــل بســطت ميــزان فكــرك، وفتحــت نوافــذ عقلــك، 
وتداعــت خلجــات قلبــك، لتقــف علــى مظاهر النســق 
الكوني المتوازن من أبسط ذراته )إليكترون يدور حول 
بروتون(، لأثقل ذراته المعروفة؟ قوة جذب متوازنة تربط الإلكترونات 
"سالبة الشحنة" مع نواتها التي تتكون من نيترونات "متعادلة الشحنة"، 
وبروتون "موجبة الشحنة" توازن شحنة الإلكترون. وتدور الأرض حول 
نفسها، ولا نشعر بها لثقل كتلة الجبال، حيث يظهر ثلث "الأوتاد" عيانًا، 
أما الباقي فمغروس لتثبت قشرة الأرض، وليعتدل رمانة ميزانها. وهناك 

د. ناصر أحمد سنه*
علوم

الميزان

وأثره على حياة الكائنات

شرة - العدد )89( 2022
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ا واحدًا إلا إذا كان  لا يجري النبات تفاعلًا كيماويًّ
بحاجة إليه، ولا تصنــع الأوراق جزيئًا واحدًا من 
المــواد الكربوهيدارتية إلا بقــدر الحاجة إليه، 
كــما يمكن لكثر من الأشــجار أن تعلــب دورًا 
ا في التوازن البيئي نظرًا لخاصيتها الكبرة  هامًّ

في النمو في الظروف المناخية القاسية.

ميــزان منضبط للتجاذب بيــن الأرض والكواكب الأخرى 
ونجمهــم الشــمس، فلــو اقتربــت الأرض نحــو الشــمس 
لاحترقــت، ولــو ابتعــدت قليــلًا لتجمدت. والمغناطيســية 
الأرضيــة وتأيُّــن الفضــاء فــي ميــزان قويــم حســب أطــوار 
القمر. وتنخفض الفعالية الجيومغناطيســية عندما تصطف 
كواكب مجموعتنا الشمسية على خط مستقيم بين الشمس 
والأرض، ليشكل كوكب "الزهرة" حاجزًا في وجه الرياح 
الشمســية. ويخضع الحقل المغناطيسي للأرض لتغيرات 
متوازنــة ســاعة بعد أخــرى مردها اليوم والشــهر القمري.. 
ممــا يضبــط الضوء والإبصــار، وحظنا من طاقة الشــمس، 
وانتظام الظواهر المناخية، وفترات المطر، وتدفق الأنهار، 

ونشاط النباتات، وسلوك الحيوانات، وحياة البشر.

ميزان الهواء والنبات
يتركــب الهــواء من 78.08% من غاز النيتروجين الخامل 
ــا )علــى شــكل N2؛ أي ذرتا نيتروجيــن مرتبطتان  كيميائيًّ
برابطــة قويــة(، والنيتروجيــن المستنشــق يمــرُّ فــي مجرى 
الــدم دون اســتخدامه من خلايا الجســم، بيــد أنه موجود 
فــي "الحمــض النــووي الريبــوزي"، و"الحمــض النــووي 
البروتينــات.  وفــي  الأكســجين"،  منقــوص  الريبــوزي 
أمــا الأكســجين فنســبته 20.9% وهــو ضــروري لتنفــس 
المخلوقــات، ولو زادت نســبته لاشــتعلت الحرائق. كما 
يحتــوي الهواء على 0.934% من غاز الأرجون )مســتقر 
ونــادر فــي تفاعلــه مــع مركبــات أخــرى(، و0.03% ثاني 
النســبة.  نــادرة  غــازات  مــن  وغيرهــا  الكربــون،  أكســيد 
الجــوي  الغــلاف  طبقــة  بقــاء  علــى  الجاذبيــة  وتحافــظ 
لــلأرض فــي مكانها، مما يمنعها من الفــرار إلى الفضاء، 
كي تمثل حاجزًا يمنع كميات كبيرة من أشــعة الشــمس 
من الوصول إليها وحرق كل شــيء. وبميزان دقيق كاف 
لحياة البشــر والنبات، يصل كميات محدودة من الأشــعة 
"الضارة"، كالأشــعة الســينية، وفوق البنفســجية. إذ تعمل 
الأخيــرة علــى تطهيــر الجــو، والملابس، والمفروشــات، 

من الميكروبات وقشور الجلد وغيرها.
ولا يوجــد نمــو لورقة من نبــات أو غصن ما لم يكن 
ضمن "منظومة" من التوازن والتناسق والتناسب، ولذلك 
ترى شــكل أغلب النباتات منتظمًا متماثلًا لو أخذت فيه 

مقاطــع هندســية متعــددة. ويتــوازن قطــر الســاق )وطوله 
ودرجــة تخشــبه( مــع مــا يحمله مــن أغصان وثمــار. أما 
حوامــل الثمــار وقشــرتها ودرجــة تصلبهــا، فتتــوازن مــع 
طبيعة مكوناتها غضة أو صلبة أو ما بينهما. كما أن هناك 
توازنًا بين أداء أعضاء النبات كافة؛ فالجذر لا يمتص من  
التربــة عنصــرًا واحدًا ولــو بكمية متناهية فــي الضآلة، إلا 
لحاجــة النبــات لــه. كما لا يجري النبــات تفاعلًا كيماويًّا 
واحدًا إلا إذا كان بحاجة إليه، ولا تصنع الأوراق جزيئًا 
واحــدًا مــن المواد الكربوهيدارتيــة إلا بقدر الحاجة إليه. 
ا في  كمــا يمكــن لكثير من الأشــجار أن تلعــب دورًا مهمًّ
"التــوازن البيئــي" نظــرًا لخاصيتهــا الكبيــرة فــي النمــو في 
الظــروف المناخيــة القاســية وفي تربــة ذات ملوحة عالية 
نســبيًّا. فالنخلة -على ســبيل التمثيل- تعتبر "رئة العالم" 
ومــن أكبــر الأشــجار حجمًــا، حيــث اقتناص كميــة كبيرة 
من غاز ثاني أكسيد الكربون، وإطلاق غاز الأوكسجين، 
مما يجعل لها دورًا في حل مشاكل الاحتباس الحراري 

وتغيرات المناخ.

ميزان نسل الكائنات الحية
مــن تــراب، ثــم "زوجيــة تكامليــة توازنيــة" فــي النبــات 
والحيــوان والطيــر والإنســان لإحــداث تنــوع هائــل فــي 
أشــكال الحيــاة.. وأودعــت -بخاصــة فــي البشــر- غرائز 
ودوافــع و"متع" كمكافآت مســبقة لتحمــل أعباء العناية 
بالنســل، فلــو حــلَّ محــلَّ "المتعة" شــيءٌ مؤلــم، أو طلب 
الإنســان المتعة لذاتها "دون تبعاتها"، لما تحقق استمرار 
النســل قــط. إن مــن وضــع قانــون اســتمرار النســل، هــو 
عينــه مــن "وازنــه" بوضــع "الحوافــز" المســبقة، ثم خلق 
20عشرات الملايين من الكائنات الحية بمختلف الأشكال 
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والأحجام، وبأعداد يصعب حصرها لكل نوع، ثم تأمين 
الغــذاء لهذه الكائنات الحية لتبقى أعدادها في توازن تام 
لملاييــن الســنين. وانظــر للكائنات الحيــة، فهي في تزايد 
ــا، ويكون التوازن بميــزان الموت والنفوق.  مســتمر عدديًّ
ولــولا البكتيريــا، والفطريــات، والطحالــب، والخمائــر، 
الراقيــة،  والنباتــات  النباتيــة،  والهائمــات  والأعشــاب، 
وخــراف،  والأســماك،  والرخويــات،  والجوفمعويــات، 
وأبقــار البحــر، والحشــرات، وســباع الطيــر، والثعابيــن، 
والســحالي، والفئــران، والقطــط، والــكلاب.. لأصبحت 
الحياة -تربة وماء وهواء- غير ممكنة، ولما استمرت في 
نقاء. إنهم يُنظفون البيئة تنظيفًا طبيعيًّا، ويحللون الأبدان 
والمريضــة  الضعيفــة  والطيــور  والحيوانــات  البشــرية، 
الميتــة،  والنباتــات  الحيوانيــة،  والمخلفــات  والنافقــة، 
والقمامــة، والمــواد الهيدروكربونيــة فــي المــاء والبقــع 

النفطية، كما يُصلحون ما تفسده أيدي بعض البشر.

توازن السلسلة الغذائية
مــا يقــرب عــن مليونــي نــوع معروف مــن الكائنــات الحية 
المبثوثة فوق كل موضع قدم على ســطح البســيطة، ولها 
نصيبهــا المُقــدر "بخاصــة الغــذاء والمــاء"، ميزانهــم دقيق، 
وتصميمهــم بديــع.. أمم وممالك، أجنــاس وأفراد، أنواع 
وأشــكال، وأحجــام وتأقلــم ليتخــذ بعضهــا بعضًــا طعامًــا 
وغــذاءً؛ ولولا هذا التأقلم المتوازن بين تصميم أجســامها 
لتناســب البيئــات المختلفــة، وتكتســب أقواتهــا لانحصــر 
الكائنــات  معظــم  وتقتــات  مناطــق محــددة،  فــي  عيشــها 
ــا، ولا تحمل هم رزقها في اليوم  الحيــة غذائهــا قوتها يوميًّ
التالــي. وتصــف "السلســلة الغذائيــة" مســار انتقــال الطاقة 
مصدرها الأســاس هو الشــمس، في شكل غذاء، من كائن 
لآخــر. فعلى ســبيل المثــال، هناك "المنتجــون" كالنباتات، 
والطحالــب، والعوالــق النباتيــة، وبعــض أنــواع البكتيريــا 
طاقتهــم  علــى  للحصــول  طعامهــم  إنتــاج  علــى  القــادرة 
بأنفسهم، ومعظم المنتجين يستخدمون طاقة الشمس "في 

عملية التمثيل الضوئي"؛ لإنشاء طاقة ومواد مغذية.
ثــم يأتي "المســتهلكون" الذين يأكلــون المنتجين وهم 
ثلاثــة: حيوانــات عاشــبة )الغــزلان، والأرانــب، والخيول، 
والأبقــار، والأغنــام، وبعــض الحشــرات( مســتهلك رئيس 

يــأكل النباتــات فقــط. والنــوع الثانــي: آكلات اللحوم التي 
وأســماك  والصقــور،  كالقطــط،  فقــط،  الحيوانــات  تــأكل 
القــرش، والبــوم، والعناكب. أما النــوع الثالث: الحيوانات 
"القارتــة" التــي تجمع بيــن أكل الحيوانات والنباتات، مثل 
الدببــة، والبشــر، والراكــون، ومعظــم الرئيســيات، والعديد 
مــن الطيــور. وتنتهــي السلســلة الغذائيــة عند "المفترســين" 
في القمة، كالأســود، وأســماك القرش البيضاء، والصقور، 
الغذائيــة  السلســلة  تــوازن  وينتهــي  الأحمــر.  والوشــق 
بالمحللات -في التربة والماء، وسبق الإشارة إليها- التي 
تــأكل المــواد المتحللــة مــن النباتــات والحيوانــات الميتة، 
وتحولها إلى تربة غنية بالمغذيات التي تستخدمها النباتات 
لإنتاج غذائها؛ لتبدأ سلسلة غذائية جديدة. وبالطبع يمكن 
أن يكــون كل كائــن حي جزءًا من سلاســل طعــام متعددة. 
وجميع السلاسل الغذائية المترابطة والمتداخلة في النظام 

البيئي، هي "شبكات" متوازنة بدقة بالغة.

موازين في جسم الإنسان والحيوان والطير
لهــا.  إنهــا موازيــن كثيــرة متنوعــة نشــير ســريعًا لأمثلــة 
يوجــد نحــو 100 تريليــون خليــة فــي جســم الإنســان، 
هــل شــعرت بوظائفهــا الأساســية التي تتآزر مــع بعضها 
ل كلُّ مجموعــة متجانســة ومتوازنــة  البعــض؟ كمــا تشــكِّ
ن أعضاء متناســقة، ثــم أجهزة  مــن الخلايــا، نســيجًا يكــوِّ
كاملــة متميــزة تعمــل بموازيــن دقيقة لتحافــظ على عافية 
الأبدان. وإذا اشتكي منها عضو تداعى له سائر الأعضاء 
بالحمى والســهر. ومن مظاهر هذا التوازن إفراز الجســم 
"للســيتوكينات والانترلوكينــات والانترفيرونات"، لتقاوم 
الجراثيــم أو ســمومها التــي تغــزو الجســم. ويتأكــد هــذا 
التــوازن حيــن تتأمــل أداء أجهزتــك وعلاقتهــا بدماغــك، 
فســيعتريك شــعور مدهش من جمال التناســق والتكامل 
فيمــا بينهــا. فــإذا واجهــت موقفًــا عصيبًــا يرتفــع هرمون 
الأدريناليــن )الهرمونات رســائل كيميائيــة توازنية دقيقة(، 
ليزيــد مــن معــدل ضربــات القلب وضغــط الــدم، وإنتاج 
الجليكوجين في الكبد، وإمدادات الطاقة، مما يســاعدك 
علــى الهجــوم أو الهــروب مــن ذلــك الموقــف الخطيــر. 
ويتم إنتاجه في الغدة الكظرية بعد إرســال أدمغتنا رســالة 
مفادها أننا نواجه وضعًا متوترًا. وعندما يتراجع الخطر، 
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ترسل إشارات مهدئة لا تستجيب للإجهاد.
منقــوص  ريبــي  الحمــض  يشــرف  ــا،  ووراثيًّ ــا  وجينيًّ
الأكســجين )دنا DNA( علــى تكوين الحمض ريبي النووي 
)رنــا RNA(، ثــم بعــث رســائل لتكوين البروتينــات النوعية، 
ألــف  والإنزيمــات الخلويــة. يوجــد نحــو مائــة وأربعيــن 
جين توســع ســعة ميــزان تكوين عدد كبير مــن البروتينات 
والإنزيمات الخلوية المتناسقة، التي تهيمن على التفاعلات 
الكيميائية الخلوية وتحفز اســتقلاب الســكريات والدهون 
والبروتينات. وعندما يزداد تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون 
في الســائل خارج الخلوي، يتم معادلة ذلك بزيادة التهوية 
الرئويــة، ممــا يــؤدي لخفــض تركيــزه وإعادة ميزانه لنســبته 
الطبيعيــة. وبالمقابــل يــؤدي انخفاضــه لحــدوث "إشــارات 

راجعة" تزيد من تركيزه ليبقى ميزانه معتدلًا.
وهــل وقفت علــى معدل زيادة خلايا الــدم الحمراء، 
توافقًــا  المرتفعــة  الجبــال  ســكان  عنــد  الــدم  وخضــاب 
مــع العيــش فــي بيئــة منخفضــة الضغــط الجزئــي قليلــة 
الأكســجين؟ بينمــا يــؤدي العيــش في بيئة بــاردة إلى فرط 
نشــاط الغــدة الدرقيــة بهــدف زيــادة معــدل الاســتقلاب 
وزيــادة توليــد الحــرارة لتدفئــة البــدن. ويعمــل هرمــون 
الثيروكســين مــن الغــدة الدرقيــة، على ســرعة التفاعلات 
الاســتقلابية الخلويــة، يؤثــر تركيــز الكالســيوم فــي مصل 
الــدم، فــي ظهور هرمــون الغدّة المجــاورة للدرقيّة. وهل 
اســتوقفك اختــلاف لــون الجلــد فــي البيئــة البــاردة وفــي 
البيئــة الحــارة، وكذلــك تغيُّــرات طول الإنســان كملامح 

من التوازن الجسدي؟
ولاحظ عندما يرتفع ضغط الـــدم الشرياني، يحدث 
تحـــريض مســتقبلات الضغــط التــي تحفز خفضــه، بينما 
يســبب هبوطــه حث سلســلة اســتجابات تــؤدي لارتفاعه 
عبــر زيــادة نتــاج القلــب والمقاومــة الوعائيــة المحيطيــة، 
المضــاد  الهرمــون  وإفـــراز  العطــش،  مركـــز  وتحريــض 
الشــرياني  الــدم  ضغــط  ويتوافــق  )لــلإدرار(.  للإبالــة 
ومستويات سكر الدم مع مواقف اليوم المجهدة، وذلك 
بقيادة هرمون الكورتيزول الذي يزداد صباحًا )بين 8-6 
صباحًــا(، وينخفــض مســاءً. ويؤثــر تركيــز الجلوكوز في 
مصــل الــدم، في إنتاج الأنســولين لتوفيــر الطاقة اللازمة، 
ل دخول الغلوكوز واســتقلابه في الخلايا. وتزامنًا  فيســهِّ

الخارجيــة؛  البنكريــاس  المعــدة وإفــرازات  نواتــج  مــع 
تُفــرِز الأمعــاء الدقيقــة هرمونات لتحفيــز أو تثبيط المعدة 
والبنكريــاس توازنًــا مع مدى نشــاطها. وإجمالًا، إن من 
خلق كل ما نراه ونسمعه ونتذوقها ونلمسه ونتخيله، هو 
نفسه مَن وهبنا "ميزانها": حاسة البصر والسمع والتذوق 
والإحســاس والوجــدان. وإن "الرحمــن الرحيــم" الــذي 
خلــق الكائنــات المحتاجــة إلــى "الرحمة"، هو نفســه من 

وهب الإنسان مشاعر الرحمة والشفقة.
إن كل هــذه الأمثلــة الســابقة مــن توازنات في جســم 
باقــي  الإنســان، لهــا نظائرهــا المتعــددة والمتنوعــة فــي 
المخلوقــات؛ فمثــلًا هــل كان للطير أن تكتســي ثوبًا أكثر 
توازنًا مع طيرانها من الريش؟ ولو تتبعت شكل أجنحتها 
القــوة  بالغــة  الجوفــاء  الخفيفــة  وعظامهــا  ومســاحتها، 
والمرونة معًا، وتناســب ثقل أجســامها، وشــدة عضلاتها 
الصدرية، وتكوين رئتيها الأســفنجية، وشــعبها وأكياسها 
الهوائية المتصلة بها لكفاءة تبادل الغازات وتخفيف وزن 
الطائــر، لوجــدت ميزانًا من ذهب يزن بدقة كل تكوينات 

وخصائص الطير العجيبة.

دلالات ميزان المخلوقات
ذرات الكــون ومجراتــه، ســماؤه وأرضــه، هــواؤه وماؤه، 
تــوازن  فــي  وجماداتــه،  الحيــة  كائناتــه  وأنفســه،  آفاقــه 
عجيــب، وتناســب دقيــق، وميــزان مُتقــن.. وإن الإنســان 
ومكتبــة  الملونــة،  للمشــاهد  معــرض  والكــون  ســائح، 
زاخــرة مطروحــة لنظَــره وتأمّله وســياحته. وهذا الســائح 
أُرســل إلــى هــذا العالم لكي يقرأ هــذه الكتب، ويزيد في 
معرفته. هذه الســياحة الممتعة لا تتيســر للإنســان إلا مرة 
واحدة. وهي الوحيدة التي تكفي صاحب العقل الرشيد، 
والقلــب اليقظان لإنشــاء جنَّات كجنَّــات عدن، وكجنَّات 
"إرَم ذات العمــاد". أمــا الذين يعيشــون مغمضي العيون، 

فلا تكون سوى لحظة عابرة تأتي ثم تمضي سريعًا")1(. 

)*( باحث وأكاديمي مصري.

الهوامش
)1( الموازيــن أو أضــواء علــى الطريق، محمــد فتح الله كولن، دار 

20النيل للطباعة والنشر، القاهرة 2006، ص:35.
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الدراســات  مــن  عــدد  يشــير 
النرجســية  مســتويات  أن  إلــى 
-التــي أدرجتهــا جمعية الطب 
العَظَمــة  لجنــون  بديــلًا  الأمريكيــة  النفســي 
الأجيــال  فــي  تزايــدت  قــد  عــام 1968-  فــي 
الحاليــة،  الألفيــة  جيــل  ســيما  ولا  الجديــدة، 
مقارنــة بالأجيــال القديمــة كجيلَي الســبعينيات 
والثمانينيات، وأن ثمة علاقة إيجابية وثيقة بين 
ارتفــاع مســتوى النرجســية واســتخدام وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، وخصوصًــا "فيســبوك" 
منصــات  باتــت  التــي  و"إنســتغرام"،  و"تويتــر" 
وســلوكيات  والاســتعراض  للــذات  للترويــج 
جــذب الانتبــاه؛ طلبًا للــذة ناتجة عــن التفاخر، 
والإعجاب الشديد بالذات، والخصال المميزة.
وهناك دراســة "ســاديا مالك" و"ماين خان" 
)2014م(، التــي توصلــت إلــى أن الفيــس بوك 
مــن  النرجســية وتعزيزهــا،  إبــراز  يعمــل علــى 
خــلال الخدمــات التــي يقدمهــا للفــرد، لتجعله 

د. خالد صلاح حنفي محمود*
علوم

النرجسية

داء العصر الرقمي



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
51

النرجســية هي حــب النفــس أو الأنانية، وهو 
اضطراب في الشــخصية حيث تتميز بالغرور، 
والتعالي، والشعور بالأهمية ومحاولة الكسب 

ولو عى حساب الآخرين.

محط أنظار الجميع، وتشــبع حاجاته الاســتعراضية، وأن 
الإفــراط في اســتخدام الموقع لدرجة الإدمــان عليه، يزيد 
من مســتوى نرجســية الفرد. كما جاء في دراســة "كاربنتر" 
)Carpenter( 2011م أن الأشــخاص الذيــن تحصلــوا علــى 

درجــات مرتفعــة في مقياس النرجســية، هــم أكثر رغبة في 
استعراض أنفسهم والبحث عن الاهتمام من خلال إضافة 
عدد كبير من الأصدقاء الغرباء وإدراج صورهم، ويركزون 
على تحديثات الحالة والاطلاع على كل تعليق أو إعجاب 
فيمــا يخــص مشــاركاتهم.. كمــا أنهــم أكثــر عدوانيــة اتجاه 
التعليقــات الســلبية، ويشــعرون بقلــق عندمــا لا يحصلــون 
علــى الاســتحقاق والثناء والإعجاب من طــرف الآخرين، 
فهــم يرون أنفســهم يســتحقون الســند والدعــم الاجتماعي 

من طرف أصدقائهم دون تقديمه لهم.

النرجسية كاضطراب في الشخصية
أو  النفــس  حــب  بأنهــا   )Narcissism( النرجســية  توصــف 
تتميــز  الشــخصية حيــث  فــي  اضطــراب  وهــو  الأنانيــة، 
بالغرور، والتعالي، والشــعور بالأهمية ومحاولة الكسب 
ولــو على حســاب الآخرين. الأمــر الذي لا بد أن يذكّرنا 
بالأســطورة اليونانيــة، حيــث يقع نرســيس أو نرجس في 
حب صورته المنعكس على ســطح ماء البركة، فينشــغل 
بها وينعزل عما حوله. وقد جســد عالم النفس المشــهور 
Freud هــذه القصــة واســتعرضها فــي كتابه الذي نشــر عام 

1914م بعنــوان "Introduction on Narcissism" والــذي يعــد 
نقطــة تحــول فــي التحليــل النفســي، وتأكيده أن الإنســان 

النرجسي يتميز بالغيرة من الآخرين والعجرفة عليهم.
وتشــمل النرجســية مجموعة من الصفات الشــخصية 
التــي ربمــا يكــون لــدى أيٍّ منّــا بعــض منهــا، ولكــن فــي 
الحــالات الأكثــر تطرفًا، يتم تشــخيصها في خانة الصحة 

العقلية بأنها "اضطراب الشخصية النرجسية".
1- السطحية في تناول الأمور.

2- محاولة استغلال نقاط الضعف.
3- حرص دائم على تجميل صورة الذات بشتى الطرق.
التــي  والمواهــب  الإنجــازات  بأهميــة  الشــعور   -4

يمتلكها إلى حد الاعتقاد بأنه فريد من نوعه.
5- الشــعور بالاســتحقاق، أي توقعــات غيــر معقولة 

من معاملة خاصة.

6- حب استغلال الآخرين والاستفادة منهم لتحقيق 
أهداف خاصة.

إلــى التعاطــف مــع الآخريــن وإنــكار  7- الافتقــار 
احتياجاتهم والغيرة من نجاحات الآخرين.

ووفقًــا لهــذه الســمات، تصبــح الشــخصية النرجســية 
شخصية معقدة نفسيًّا وسلوكيًّا، ولهذا يشار إلى أنها من 
أكثر "الشخصيات التي يصعب إرضاؤها أو التعامل معها 
حتــى ولــو من خلال الخضوع لها ولطلباتها". لذا ينصح 
علمــاء النفــس الاجتماعي بتجاهلها وعدم الخضوع لها، 
أو لمطالبها الزائدة عن الحد التي تثير "فيها حبها لذاتها، 

فلتتعلم هذه الشخصية العطاء قدر الأخذ".
كمــا يصاحب الشــخصية شــعور غيــر عــادي بالعظمة، 
يســيطر على صاحبها حب الذات وأهميتها، وأنه شــخص 
نادر الوجود، أو أنه من نوع خاص فريد لا يمكن أن يفهمه 
إلا خاصــة النــاس. ينتظــر مــن الآخريــن احترامًــا مــن نــوع 
خاص لشخصه وأفكاره، وهو استغلالي ابتزازي وصولي، 
يســتفيد مــن مزايا الآخرين وظروفهم فــي تحقيق مصالحه 
الشــخصية.. وهــو غيــور، متمركــز حــول ذاتــه، يســتميت 
مــن أجــل الحصــول علــى المناصب لا لتحقيــق ذاته وإنما 
لتحقيق أهدافه الشــخصية. ويميل النرجســيون نحو إعطاء 
قيمــة عاليــة لأفعالهم وأفضالهم، والبحــث عن المثالية في 

آبائهم أو بدائل آبائهم من حيث المركز والعطاء.
تظهــر النرجســية أكثر، فــي مرحلتي الطفولــة المبكرة 
والمراهقــة؛ فالطفــل في بداية حياتــه يركز على ذاته ومن 
ثــم يعتمــد علــى الآخريــن، وهــذا مــا يعمــل علــى ثبــات 
النرجســية الســوية. ومن ثــم نجدها في مرحلــة المراهقة 
كميزة طبيعية نتيجة التغيرات المهمة، خاصة التي تتعلق 
بصورة جسم المراهق وتكوين هويته ومفهوم ذاته، لذلك 
يحتاج المراهق إلى درجة من النرجســية، من أجل زيادة 
20ثقتــه بنفســه، وتقديرها بشــكل إيجابي. وفي هــذه الحالة 

22
 )8

9(
د 

عد
 ال

ة -
شر

 ع
عة

ساب
 ال

نة
س

ال



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
52

تعتبــر نرجســية صحيــة، وخاصيــة مميــزة مــن خصائــص 
المرحلة، إلا أن هذه الســمة قد تنحرف لتصبح اضطرابًا 
في الشــخصية تتميز بتعظيم الــذات والتركيز عليها فقط، 

بمعنى المبالغة في حب الذات وإنجازاتها.
الــذات  وحــب  النرجســية  بيــن  رفيــع  خيــط  فهنــاك 
المرضي، والثقة بالذات التي تعطي الإنسان التوازن الذي 
يحتاجه في الحياة دون التأثير سلبًا على علاقاته الإنسانية. 
فالشــخصية النرجســية في الغالب، هي شــخصية ينمو فيها 
حــب الــذات بشــكل كبيــر، ليتحــول إلى نوع مــن الإدمان. 
كما أن النرجسي هو من يبالغ في تقييم أفعاله مهما كانت 
بســيطة. ولا تجيــد هــذه الشــخصية -عــادة- بنــاء علاقــات 
إنسانية سليمة، فكل ما يحتاجه صاحب هذه الشخصية ممن 
حولــه، هــو تعزيزهــم لشــعوره بالتميز والنجــاح والجمال.

أنواع النرجسية
1- نرجســية المهمة: حيث يأتي إعجاب النرجســي بذاته 
من قدرات فكرية أو مهارات مميزة يمتلكها أو إنجازات 

متفوقة، فيتوقع جذب متابعيه نتيجة لذلك.
2- نرجسية اجتماعية: حيث يُعجب النرجسي بنفسه 
مــن خفّــة ظلــه وقدرتــه علــى ســرد الحكايــات المســلية، 
وعــادة مــا يهتم هذا النوع من النرجســيين بعرض الصور 

والتفاخر بجوانب سطحية في الحياة.
3- نرجسية الجسد: حيث يعجب النرجسي بمظهره 
بالجمــال بصــورة متطرفــة كمشــاهير هوليــوود،  ويهتــم 
وربمــا يجــري البعــض من فئة النرجســيين هذه، عمليات 
تجميــل بمئــات الآلاف من الــدولارات لينالوا مزيدًا من 

الرضا والإعجاب.
ويحرص النرجسيون على إبراز الوجه الجميل والمثالي 
لحياتهم، بعرض صور وتفاصيل تبيّن -على سبيل المثال- 
نظامًا غذائيًّا صحيًّا، وممارسة يومية للرياضة، وصورًا أخرى 
للاحتفــال بمناســبات اجتماعية، تســاهم في إبــراز علاقات 
متينــة ومتميــزة مــع أفــراد الأســرة والأصدقــاء والمقربيــن.

ويعــرف النرجســي جيــدًا أنــه لكــي يصبــح مشــهورًا 
وجذابًــا، لا بــد مــن تجميــع أكبــر قــدر مــن الأصدقــاء 
والمعجبيــن، حتــى لــو كانوا غرباء وســطحيين. ولتحقيق 
مثــل هــذا الهدف، فإنهــم ينفقون الكثير مــن الوقت على 

تعديل صورهم وإعدادها قبل نشرها.

النرجسية في عصر التواصل الاجتماعي
وفقــاً لدراســات أُجريت عبر عقود، تصل النرجســية إلى 
الــذروة فــي الســنوات المبكــرة مــن البلــوغ، حيــث يظهر 
التمركــز حــول الــذات كمَلمــح واضــح لهــذه المرحلــة 
العمرية. كما تسجل العشرينيات من العمر درجات عالية 
من النرجســية، ولهذا يســتخدم الشــباب وسائل التواصل 
الاجتماعــي بصــورة أكبر، بوصفها مصادر لتعزيز الميول 
النرجســية. وفي الوقت الذي يفضل النرجســيون الصغار 

"تويتر"، يفضّل النرجسيون الكبار "فيسبوك".
تناولــت  التــي  الدراســات  لعشــرات  تحليــل  وكشــف 
علاقــة تقدير الذات والشــعور بالوحدة باســتخدام وســائل 
التواصل الاجتماعي، وعلاقة ذلك بالنرجسية بين مختلف 
الأجيال، أن أصحاب تقدير الذات المنخفض، والشاعرين 
بالوحدة بصورة أعمق، يســتخدمون وســائل التواصل هذه 
بشــكل أكبــر، ســواء في شــرق العالــم أو غربــه. وإن كانت 
هنــاك بعض الفروق وفقًــا للثقافة الجمعية والفردية، حيث 
يختلف النرجسيون الأمريكيون عن النرجسيين الآسيويين، 
كمثــال، فــي طبيعــة الموضوعــات التــي يطرحونهــا وعــدد 
الأصدقاء والمتابعين. كما يتفوق النرجسيون الألمان على 

النرجسيين الروس بتسجيل قدر أكبر من الإعجاب.
وبيّنــت دراســة أجريــت فــي جامعــة إيلــون الأمريكيــة، 
موافقــة غالبيــة مــن اســتطلَعت آراءهــم علــى أن أخذ صور 
التواصــل  شــبكات  منصــات  علــى  ونشــرها  الـ"ســيلفي" 
الاجتماعي، تؤدي إلى تعزيز السلوكيات النرجسية والأنانية.
أما أهم دواعي نشر الصور، فهي أن الـ"سيلفي" يسمح 
لجمهورهــم بمعرفة حياتهم الاجتماعيــة "الرائعة"، وتلقّي 
أكبر قدر من الإعجاب والتعليقات على الصور، أو الرغبة 

أن يراهم الناس "رائعين" كما يبدون في الصور.
وهنــاك مــن رأى أن الداعــي إلــى ذلــك إثــارة غيــرة 
بعــض الأصدقــاء القدامــى، بينما اعتقــدت مجموعة أن 
النــاس يهتمــون بهــم وبما يفعلــون. وخلُصت الدراســة 
إلى أن جيل الألفية الجديدة يســتخدم وســائل التواصل 
الاجتماعي، لا لخلق علاقات شخصية والحفاظ عليها 
فحسب، بل لتقديم أنفسهم على نحو مثالي. وأن كثيرين 
مــن هــذا الجيــل يشــعرون بالحاجــة إلى تقديم أنفســهم 
بطرق جذّابة ولافتة لانتباه الأنداد على وجه الخصوص.
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مميزات وعيوب
أما ما يميّز هؤلاء النرجسيين، فهو تمتّعهم بسمات شخصية 
إيجابية، كالقدرة على القيادة والحشد والإيجابية، وصياغة 
جمل وشعارات بصورة لافتة للانتباه. ولأنهم لا يحتملون 
تجاهــل الآخريــن لهــم، تكون حاجتهم إلى المشــاركة في 
الأنشــطة كبيرة. كما تســمح وســائل التواصل الاجتماعي 
للوحيد منهم بالمشــاركة في شــبكات ومنتديات وأنشــطة 
أنفســهم  بتصويــر  "يوتيــوب"  ويســمح  المــدى.  واســعة 
وعرض ما يصوّرونه ويسجلونه من فيديوهات وإعلانات 

في العالم الافتراضي.
وعلــى الجانــب الســلبي، توجــد ســمة الاســتغلال، 
والاســتعداد  الاحتــرام  باســتحقاق  النرجســي  وشــعور 
لكســب  الآخريــن  جهــد  علــى  والاســتيلاء  للتلاعــب 
الأضــواء بأنانيــة. فــلا يســمح النرجســي -فــي الغالــب- 
لمشــاعر الآخرين وحاجاتهم بإعاقة تحقيقه أهدافه، مما 

يفسد علاقاته بالمقربين منه.
ومــن ســمات النرجســي أيضًــا، الاســتجابة بعدوانيــة 
ا علــى أيّ تعليــق يزدريه. ويغلب على كلماته الغضب  ردًّ

والمشاعر السلبية مقارنة بالتفاعل الاجتماعي.
ويوجــد نرجســي خفــيّ، يعبّــر عن نفســه بصورة ســلبية 
وغيــر مباشــرة، ويكــون مســتعدًا للتنــازل. ويفتقــد مثل هذا 
النرجســي الشــعور بالأمــان، ويتصــف بالعدوانيــة الســلبية 
والدفاعية والإيذاء. ويكون قابلًا للجرح ومنطويًا على نفسه.

علاج النرجسية
أثبتت بعض الدراســات وجود دليل على أن الإفراط في 
تقديــر الأطفــال ومدحهم من جانب الوالدين وبقية أفراد 
الأســرة، وغيــاب العلاقــات الدافئة، من أســباب الإصابة 
بالنرجسية لدى الصغار. فوفقًا لنظرية التعلّم الاجتماعي، 
غالبًــا مــا يكبــر الصغار نرجســيين مع شــعورهم بالتفوق 
علــى الآخريــن إذا بالــغ الآبــاء والأمهــات فــي اعتبارهم 

متميزين عن غيرهم من الأطفال.
وتحمل نظرية التحليل النفسي تفسيرًا يرى أن قصور 
الــدفء الوالديّ يمكن أن يحوّل الأطفال إلى نرجســيين 
يســعون علــى الدوام وراء اســتقطاب تقديــر من الآخرين 

لم ينالوا مثله من أسرهم.
ولهذا اســتحدثت تدريبات لمقدمــي الرعاية للصغار 

تطــوّر  يمنــع  علاجــي  كتدخّــل  بالنرجســية،  المصابيــن 
الحالات، وذلك عبر جلسات يستطلع خلالها المعالج 
التعامــل  طــرق  ويصحــح  الماضيــة،  الطفولــة  خبــرات 

والعلاقات بين الأطفال وذويهم.
لكــن رغــم اعتبــار تدخّــل التدريــب الوالــديّ فعــالًا 
لعــلاج تطــور النرجســية فــي العمــر المبكــر، فــإن هنــاك 
دراســات أشــارت إلــى صعوبــة عــلاج النرجســية بعد أن 
تتطــور؛ وذلك لأن النرجســيين عادة مــا يقاومون التغيير، 
ويعتبــرون أيّ ملاحظــة توجــه إليهم مــن جانب الآخرين 
نقــدًا لاذعًــا، ولكــن ثمة دليــلًا وجد على إمــكان تغيرهم 

في نهاية المطاف.
النرجســيين  تغييــر  يمكــن  النظريــة،  الناحيــة  ومــن 
بإكســابهم ســمات كالرعايــة والــدفء، وغــرس المبــادئ 
الأخلاقية وتعزيزها في شخصياتهم. ففي دراسة أجريت 
على أزواج، ذكر بعضهم أن شعورهم بمزيد من الرعاية 
والدفء من جانب شركائهم، ساعدهم على أن يصبحوا 

أفضل، وأقلّ نرجسية مع الوقت.
وما يحمل أمل الشــفاء، تطورات على صعيد العلاج 
الإكلينيكي للنرجســية، كالعلاج النفســي المتعلق بتنظيم 
الــذات، والتحكــم فيهــا، كمدخــل علاجــي يســاعد على 
إعــادة تقييــم النرجســيين لســلوكياتهم في ضــوء أهدافهم 
الشخصية. فإذا أنفقت فتاة وقتًا طويلًا على نشر صورها 
علــى "فيســبوك" لكســب الإعجــاب وجــذب تعليقــات 
الأنداد -مثلًا- يطلب منها المعالج التفكير في ســلبيات 
هذا السلوك، واقتراح طرق بديلة لبلوغ الأهداف نفسها، 
كالحصول على درجات مرتفعة في المدرســة. ولا تزال 
الجهــود تُبذل لوضع مزيد من الإســتراتيجيات الجديدة 

للتقليل من آثار النرجسية. 

)*( كلية التربية، جامعة الإسكندرية / مصر.
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والنرجسية، مجلة العربي، العدد 738، ص:164.
)2( دويتــش فيلــلا D.W )2021(: كيــف نتعامــل مــع أصحــاب 

https://www.dw.com الشخصية النرجسية؟
)3( Christopher J.Carpenter (2012): Narcissism on Facebook: 
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  بدنــوّ أجلــه قــال للصحابــة الكــرام  لمــا أحــسّ ســيدنا رســول الله
يومًــا: "إن عبــدًا خيَّــره الله بيــن أن يؤتيَــهُ من زهرة الدنيا ما شــاء، وبين ما 
عنــده، فاختــار ما عنده"، فبكى أبو بكــر  وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا 
يا رســول الله )رواه البخاري(. وفي حجّة الوداع ســأل النبي  الصحابةَ رضوان الله عليهم 

قائلًا: "أنتم تُسألون عني، فما أنتم قائلون؟" )رواه مسلم(.
رغم أنه قام  بمهمة جليلة، وأدى رسالة عظيمة، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 

المسؤولية الواعية

في التربية

سليمان أحمد شيخ سليمان*
تربية
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كل جنبات ذلك الوادي الفسيح قائلة: "نشهد أنك قد بلَّغتَ، وأديتَ، ونصحتَ، ثم قال بأُصْبُعِه 
الســبَّابة يرفعها إلى الســماء ويَنْكُبُها إلى الناس: "اللهم اشْــهدْ، اللهم اشْــهدْ، اللهم اشْــهدْ". )رواه 

مسلم(

ا، بهذا القلق البالغ تحدّث النبي  عن تلك المهمة التي تسع دائرة الأمة كلها، وأشهدَ  حقًّ
أصحابَه رضوان الله عليهم أجمعين على ذلك.. فيا ترى لو سُــئلنا نحن أيضًا عن أولادنا الذين 
تكفلنا بمســؤوليتهم ورعايتهم، فهل نحن في وضعٍ يســمح بأن نقول لهم: ستُســألون عنا، فبِمَ 

ستجيبون؟ أو هل نتوقع منهم جوابًا أن قد أدّينا واجبنا تجاههم؟
إن هذا التصرف المحمدي والإشهادَ على أداء الأمانة ليرسّخ ويجسّد على أرض الواقع معنى 
قوله عليه الصلاة والســلام: "كلكم راع وكلكم مســؤول عن رعيته"، فهو  راعي الأمة، وقد جزم 

بأنه مسؤولٌ عنها إلى أن أشهدَ ربَّه على جواب الرعيل الأول من أمته في الدنيا قبل الآخرة.
روي عــن زيــن العابديــن علــي بن الحســين  في بعض نصائحه أنه قــال: "وأما حقُّ ولدِك: 
فأنْ تعلمَ أنه منك، ومضافٌ إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، وأنك مسؤول عما وَلِيتَهُ به من 
حُســن الأدب، والدلالــةِ علــى ربــه ، والمعونةِ له على طاعته، فاعمل فــي أمره عملَ من يعلم 

أنه مثاب على الإحسان إليه، معاقب على الإساءة إليه".
لأن الأهمّ بالنســبة للإنســان هو الارتقاء بأفراد أســرته إلى أعلى مراتب الكمالات الإنسانية، 

وإشعارهم بمتعة الوجود الأبدي في الآخرة.
أحيانًا نشتري لأولادنا الهدايا في محاولةٍ لإدخال السرور عليهم، بل إننا نفتقدهم حتى عند 
زيارة بيت الله الحرام أو مســجد ســيدنا رســول الله ، فالأعمال المباركة والخدماتُ الجليلة لا 
تمنعنا من تذكّرهم، غير أن أعظم هدية لا بد أن نقدّمها لأبنائنا، هي تلقينهم الآداب الإســلامية 
والأخلاق المحمدية، فلا شيءَ يُعادل مثل هذه الهدية التي تكون سببًا في سعادتهم الأبدية في 

الآخرة. يقول سيدنا رسول الله : "أَكرِموا أولادَكم وأحْسنوا أدبَهم" )رواه ابن ماجه(.

الأسوة الحسنة
لا شــك أن كل أم مؤمنــة أو أب مؤمــن يبتغــي تربيــة أولاده تربيــةً صحيحــة؛ ليكونــوا جــزءًا مــن 
المنظومــة الســليمة فــي ذلــك المجتمع المثالي الذي نحاول أن نرســم حدوده، ونضعه في إطار 
يتوافــق مــع مــا جــاء فــي القــرآن والســنة.. غيــر أن مشــاعر هذيــن الأبويــن إن لــم تنعكــس على 
حياتهمــا العمليــة، ولــم تتعمق بالعبادات كالصلاة والزكاة والصــوم والحجّ ..إلخ، والأحرى إن 
لم تتأكد الأقوال الحسنة التي ترددها ألسنتهما بالأفعال الحسنة، أو إن لم تكن أفعالهما أصدق 

يجب عى كل الآباء والأمهات الذين يطمحون 
إلى بسط سيطرتهم عى أولادهم أن يُفعّلوا 
ويُطبّقــوا بأنفســهم بدايةً ما يريــدون قوله، 
ويتحرّوا الدقة البالغة في هذا الأمر، وبعد ذلك 

يطلبون من أولادهم تنفيذَ ما يقولون.

تأخر، إلا أنه مع ذلك كان يساوره القلق؛ 
هل أداها بحقها أم لا؟

إحساســه بالمســؤولية تجاه أمته يدفعه 
ويحركه.. حتى إنه سألهم وأراد أن يطمئن 

"فما أنتم قائلون؟".
وعندئــذ صاحــت كل القلوب المؤمنة 
معترفة بفضله؛ حتى ترددت أصداؤها في 
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مــن أقوالهمــا، فــلا تأثيــر حينذاك لكلامهما فــي أولادهما، بل قد يؤدي هــذا الأمر إلى ظهور رد 
فعــل معاكــس. ولــذا يجــب على كل الآباء والأمهات الذين يطمحون إلى بســط ســيطرتهم على 
أولادهم أن يُفعّلوا ويُطبّقوا بأنفسهم بدايةً ما يريدون قوله، ويتحرّوا الدقة البالغة في هذا الأمر، 

وبعد ذلك يطلبون من أولادهم تنفيذَ ما يقولون.
ق العملُ القولَ؛ لأنه إن وقع تضادٌّ بين أقوالنا وأفعالنا، اهتزت  ا أن يصدِّ من الضروري جدًّ
ثقــة الأولاد بنــا، فــإن لاحظوا كذِبَنا أو مغايرةَ أقوالنــا مع أفعالِنا -ولو مرة واحدة- فقدوا ثقتَهم 
بنا طالما احتفظَت أذهانُهم بهذه الذكرى. وقد تتسبب هذه الذكرى السيئة في شيءٍ من الاستياء 

منا في المستقبل إبان صدور ما يثير غضبهم منا، فلا تجد أقوالُكم صدًى في أنفسهم ألبتة.
من أجل ذلك لا بد أن نضبط ســلوكياتنا حتى يعتبرنا أولادُنا في البيت كالملائكة لا مجرّدَ 
والدَيْن لهم، يجبُ أن يرَوا فينا الجدية والوقار والدقة، وأن يثقوا بنا ثقةً كاملة، فإن نجح الأبوان 

في نقل هذه المشاعر والأفكار وتمثيلها تمثيلًا صحيحًا، فقد يُعدّان من أعظم المعلمين.
دَ التمثيل أمام الأبناء والالتزامَ بذلك في حالة تواجدهم وعدمَ الالتزام  ولا أقصد بذلك مجرَّ
في حالة غيابهم، ولكني أقصد أن تُصبحَ السلوكياتُ الصحيحةُ جزءًا لا يتجزأ من طبيعتنا، وأن 

تتماهى الأخلاق العالية مع شخصيتنا، فنعيشها في كل لحظاتنا عن قناعة.

العدل بين الأبناء
يأتــي علــى رأس الشــعور بالمســؤولية مبــدأُ عــدم تفضيل أحــد الأبناء على الآخر. أجــل، إن أيّ 
تقصير في هذا الأمر كفيلٌ بأن يُفقِدَنا السيطرة على أبنائنا، وتوجيهاتُ النبي  في هذا الموضوع 
لهــا مغــزًى كبيــر وعميــق: فعن النعمان بن بشــير  قــال: أعطاني أبي عطيّــةً، فقالت عمرة بنت 
 ، رواحة رضي الله عنها )وهي أمُّ النعمان وزوجة البشــير(: لا أرضى حتى تُشــهد رســولَ الله
فأتى رسولَ الله ، فقال : إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطيةً، فأمرتني أن أُشهِدك 
يا رسول الله. قال : "أَعْطيتَ سائرَ وَلدِك مثْل هذا؟"، فقال : لا، قال : "فاتقوا الله واعْدِلوا 

بين أولادكم" )رواه البخاري(.
أيْ راعِ كلّ أبنائك وليس واحدًا منهم فقط، فإن وجّهتَ عنايتك واهتمامك بواحدٍ منهم فقط، 
وأجزلتَ له في الهبة والعطية، ضعُف شعور البِرّ لدى باقي الأولاد تجاهك وتزعزَعَتْ ثقتُهم بك.
ــا، إن تفضيــل أحــد الأبنــاء علــى الآخريــن، مــن شــأنه أن يثيــر مشــاعر الآخريــن نحــوه، بــل  حقًّ
ويجعلهم أعداءً له. لا نشرح هذه المسائل اعتمادًا على المبادئ لعلم النفس فقط، وإنما نحنُ نركّز 

هنا على عالمية الحقائق التي يريد القرآن والســنة أن يرسّــخاها في أرواحنا، 
وعلــى موافقتهــا لطبيعــة الإنســان ومعقوليتهــا ومنطقيتهــا وإنســانيتها.
وبعيــدًا عــن مناقشــة الحكم الشــرعي للمســألة، فبعــضُ الفقهاء 
م وبعضهــم أجــاز، لأن النبي  في رواية أخرى قال: "أَشــهِدْ  حــرَّ
عليه غيري"، فلو كان حرامًا لما ســمح حتى بإشــهادِ غيره عليه.. 
وبغضِّ النظر عن الحكم، إلا أن أصل هذا الأمر قد يكون مدعاة 

واستثارة لمشاعر الحقد أو الحسد أو التنافس لدى الأولاد.
وكما هو معلوم، فإن نبي الله يوسف بن يعقوب عليهما 
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الســلام رأى في منامه أن النجوم والشــمس والقمر يخرّون له ســاجدين، فما كان من أبيه الذي 
كان مــن المفتــرض أن يســعد ويفتخــر بهــذا الأمــر إلا أن قَــالَ: يَا بُنَــيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَــاكَ عَلَى 
طَانَ لِلِإنْسَــانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ)يوســف:5(، لأن هذا النبي العظيم  ــيْ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّ
كان يدرك بنبوته كنهَ الطبيعة البشــرية، فأحسّ أن هذا الأمر ســيثير غيرةَ إخوته نحوه، فقصُّ مثلِ 

هذه الرؤيا لا بد وأنه سيفضي إلى غيرة الذين لـم يبلغوا بعدُ مرتبةَ تزكية النفس.
ق في النهاية ما كان يخشــاه ؛ حيث ألقوا أخاهم يوســف في غيابة  ومع الأســف فقد تحقَّ

الجُبّ، وقد كشفوا بصنيعهم هذا أثر الغيرة في الإنسان حتى وإن كان في بيت النبوة.
من البدهي أن تفضيل أحد الأبناء على إخوته، سيثير لديهم شعور الغيرة والحسد وكرهًا لا 

شعوريًّا بسبب اختلاف المعاملة.
ويمكننــا أن نســتوعب هــذه الأفــكار بشــكل أفضــل، مــن خــلال العوامل النفســية الشــعورية 
واللاشــعورية التــي ينتــج عنهــا حبُّنــا وكرهُنــا وصداقتُنــا وعداوتُنــا المجتمعية: ولنفتــرض أن لنا 
صديقًا عزيزًا وغاليًا علينا، لكنه ذات مرّة لم يتعامل معنا بما اعتدناه منه من روح الإيثار، وتغلب 
ه وبُخلُــه، فقــام بتصــرّف غيــر متوقــع، فلا شــك أن هذا التصرّف ســيظل محفــورًا في  عليــه شُــحُّ
ذاكرتنا شئنا أم أبينا، لأن كل حادثة تمضي بعد أن تترك أثرًا في حفيظة الإنسان، فإذا ما أعقَبَتْها 
كَت هذه  حادثــة أخــرى ســرعان مــا تنبعث وتحيا من جديــد.. وهكذا نحن؛ إن قابلَتْنــا حادثة حرَّ
المشاعر البغيضة التي تنام في سكون ضمن دائرة اللاشعور عندنا؛ ثارت ثائرتُنا على الفور، وإن 
تراكمت هذه الحوادث الســلبية فوق بعضها وانبعث عددٌ منها من جديد، فإننا ســرعان ما نقوم 

بتوبيخ هذا الشخص ونجتهد في الدفاع عن أنفسنا.
هكذا الأطفال! فأيُّ موقف سلبي بيننا وبينهم يستدعي أفكارًا مترسخة في عقولهم أو في منطقة 

اللاوعي عندهم، ومن ثم يتسبب هذا الموقف في حَنَقِ الطفل علينا وعدم إطاعته لنا بالكلية.
إن ما ذكرناه، يشكّل جانبًا واحدًا فقط للمسألة، فإذا ما فكّرنا في المسألة على أنها شاملة لكل 
مراحل حياة الطفل، بات الأمر أكثرَ تعقيدًا، وخاصة إذا ما اعتبرناه طفلًا لا يفهم، ولم نقدّر الوضع 

الذي سيكون عليه في المستقبل، فسيأتي يوم نتضرر فيه نحن وأبناؤنا بسبب خطئنا هذا.
الطفــل ذكــي مهمــا كان صغيــرًا أو مهمــا ظننتــم أنــه لــم يفهم.. إنه يفهم ويســجل كل شــيء، 
والذي يشهده الطفل في البيت من أقوال وأفعال متناقضة تظنون أنه لا يدركها، تثبت في ذاكرته 
وكأنهــا مقيــدة فــي دفتــر، فإذا ما آنَ أوانها برزت كلُّها إلى الوجود على الفور.. إنها تَظهر لدرجة 

أنها تجرف العائلة والأبوين وتنحدِر بهم إلى الجحيم.
ــا، أن يأخذ  ومــن ثــم فعلــى كل مَــن يبغــي أن يكون أبًــا أو أمًّ
قسطًا من علوم النفس والتربية، ويتعلم المبادئ الأساسية 
للقرآن والســنة في هذا الشــأن إجمالًا على الأقل، ثم 
يشــرع في حياته الجديدة؛ لأن تربية الأبناء ليســت 
أمــرًا بســيطًا، وإنما هي أمانــة الأمانات وجيلُ الغد 

ومستقبلُ الأمة. 

)*( كاتب وباحث سوري.
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لمسة الأمل

في فكر فتح الله كولن

زهرة شرفي*
قضايا فكرية

في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشــها الأســتاذ فتح 
الله كولــن، وظــروف مرضــه، ورغم الهمــوم التي تحيط 
بــه، ســمعت الأســتاذ فتــح الله كولــن ينــادي مــن بعيــد: 
"تعالــوا حلّقــوا بالإيمــان، ورفرفوا فــي الأعالي، ولا تحبســوا أرواحكم 
فــي المضايــق"، ثــم يوجه تلامذتــه إلى الحياة الأبديــة، متحديًا الحواجز 
والمضايــق لتجهيــز أرواح محلقــة بالإيمــان؛ "أمــا أنتــم فوجهتكــم إلــى 

الحياة الأبدية".
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في ظل هذه الظروف الصعبة والأزمات، رأيته يرسل 
رسائل الصداقة، ويستنشق الأفراح لينسج خيوط الألفة 
أخرى،  مرة  بيد  يدًا  نضع  "دعونا  ويقول:  والصحبة، 
ونتكلم بقلوبنا، ونُسمع النجومَ ما يدور في صدورنا".

برامج  ز  ويجهِّ الطريق،  يعبِّد  وهو  عليه  مررت 
للعيش مع كل أمم الأرض من دون كلل، ويبني لبنات 
والسير  الأزمات  لحل  العشق  طريق  ويسلك  المحبة، 
الذين  نظره-  -في  هؤلاء  لأن  الحق،  إلى  الخلق  من 
يسلكون "الدربَ بعشق واشتياق خلف دليلهم، تذوب 
الجبال لهم قيعانًا مستوية، ويصير الحَزن أمامهم سهلًا، 
ويجتازون لجج الدماء والصديد بسرعة البرق، وينطفئ 
وا بها. لا مجال للحديث عن تعثُّرهم  فَيح جهنم إذا مرُّ
أو  عنه  ونكوصِهم  المسير  عن  هم  كفِّ أو  الطرق،  في 
رجوعهم القهقرى، بل يسيرون من الخلق إلى الحق لا 
يحيدون، لا تطأ أقدامهم الأشواكَ حين يسلكون طرقها 
بل يطيرون.. لا يترددون ولا يستسلمون للشكوك ولا 
طريق  إنها  الصحيح،  الطريق  عرفوا  لأنهم  يرتبكون"، 

العشق التي رسمها لنا القران.
متحديًا  كالبرعم  جديد  من  ينبجس  رأيته  لقد 
الأوضاع، ويعقد العزائم ليؤكد أن هذا الأنين لن يستمر 
أبدًا. لن يستمر هذا الأنين حتى يوم القيامة، "رب مفاجأة 

يخبّئها القدر".
ما مصدر  في صمت:  كولن  الله  فتح  الأستاذ  سألت 
الطاقة المتجددة التي تغذي روحك على الأمل المتواصل؟ 
وما سر هذه القوة التي تشحنكم بالتفاؤل الدائم؟ وذلك 
النسيم العليل الذي يجعلك تستنشق روح العشق في ظل 
التي تتساقط عليك  المتناثرة  الأزمات؟ وما تلك الأفكار 
مثل أوراق الشجر، فتنفخ فيك روح التجدد واليقين بالله؟ 
وكلماتك المتدفقة التي تفوح بالأمل وتزرع روح الصمود 
في شخصيته وتلامذتك، ما مصدر معجمك في كل ذلك؟
منبر  عبر  بعيد  من  كولن  الله  فتح  الأستاذ  أجابني 
والحضارية:  الاجتماعية  للدراسات  "نسمات"  إصدارة 
"لقد عثرت على الوصفة السحرية لعلاج هذه الأزمات 
بما وجدت  النفوس والعقول،  ولتقوية روح الأمل في 
في الاسلام مما يتوافق مع طبع الإنسان، نعم إن توافق 

الرقيّ  له نحو  روح الإسلام مع طبع الإنسان، ودفعه 
أحلك  في  حتى  جعلَنا  كله  هذا  والمعنوي..  المادي 
المراحل ظلمة، نتنسّم عبَقَ معاني "الحقُّ يعلو ولا يُعلَى 
وَالْعَاقِبَةُ  حقيقة  على  ونغمضها  أعيننا  ونفتح  عليه"، 
لِلْمُتَّقِينَ)الأعراف:128(، ومن ثم فإننا لم نقع في اليأس 
والقنوط البتة". إنه القرآن الذي أسمع نداءه من بعيد: 
وإذا  أَطفأتْ،  رتْ  تفجَّ إذا  أنا،  نورٍ  ينابيع  تعالَوا،  "إليَّ 
انبجست سقَتْ والطمأنينةَ نشرتْ، والسكينة أشاعت.. 

فما بالكم لا تسمعون، وإيّاي لا ترجون؟.
ما  القرآن  في  وجد  كولن  الله  فتح  فالأستاذ  نعم، 
يفجر فيه طاقة للأمل، فتجعله يعيش من أجل أن يعيش 
الآخرون. وما يشق له ينابيع للعمل الدائم؛ ومنابع يستقي 
منها ليغدو كالشجرة الذي تظل شامخة وسط الأعاصير 

عندما تتصادق الإنســانية مع القرآن، ستفهمه 
وتــدرك مراميــه وتستســلم لــه، فتصل إلى 
شــاطئ الأمن والطمأنينة، أي لن تجد القلوب 
عنــد  إلا  ولا ســعادتها  العقــول غذاءهــا  ولا 

توجيهات القرآن وأوامره.
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الرباني نزل من نقطة  الكتاب  والرياح. فهو يرى أن هذا 
أفضل  والمستقبل، حيث وضع  الماضي والحاضر  ترى 
فلا  لهذا،  المستحيل.  يصنع  أن  قادر  وهو  للكون  نظام 
سليم،  بمنهج  جديد  من  للانتفاضة  إليه  الرجوع  من  بد 
وبوصفة سحرية وبمعادلات آمنة لحل كل هذه المشاكل 
والأمان.  الأمن  شاطئ  إلى  للوصول  الأزمات،  ومقاومة 
ستبقى  الإنسانية  أن  المناسبات  من  كثير  في  أكد  وقد 
"تتجرع الآلام وتعيش في الأزمات طالما كانت بعيدة عن 
أسس التربية القرآنية. ولكن عندما تتصادق الإنسانية مع 
إلى  فتصل  له،  وتستسلم  مراميه  وتدرك  ستفهمه  القرآن 
شاطئ الأمن والطمأنينة. أي لن تجد القلوب ولا العقول 
غذاءها ولا سعادتها إلا عند توجيهات القرآن وأوامره.".

التي  السحرية  الوصفة  هذه  معالم  في  المتأمل  إن 
استخلصها الأستاذ فتح الله كولن، سيجد أنه حدد المهمة 
التي ينبغي أن يقوم بها القرآن، رغم الظروف الصعبة التي 
تحيط به. ثم استطاع انطلاقًا من هذا الكتاب الرباني، أن 
يستخرج لنا نوع الحركة التي ينبغي أن يقوم بها في ظل 

الأزمة المحرجة، إنها حركة دائبة وفق منهج متجدد.
أن  يلحظ  الوصفة،  هذه  في  المتمعن  أن  كما  نعم 
نًا للرد على  ليِّ الأستاذ فتح الله كولن استنبط لنا أسلوبًا 
هؤلاء المخالفين، وكذلك استطاع العثور على مجموعة 
الأزمة  ظروف  بها  تحدى  التي  والأسس  المبادئ  من 
والمرض والغربة. وسنحاول كشف بعض هذه الأمور 

في الفقرات الموالية:

كولن يحدد المهمة التي ينبغي الانشغال بها
يؤكــد الأســتاذ فتــح الله كولــن في كتابــه "أضــواء قرآنية" 
أنــه ليــس "مــن حــق المؤمن أن يقــول لقد أديــت ما عليّ 
ولــم يبــق أمامي عمل شــيء آخر. لا يجــوز أن يقول هذا 
وينسحب من الميدان. عليه أن يرتاح بالعمل وأن تكون 
راحتــه مقدمــة لعمــل آخر، وأن يعيش اليســر في العســر، 
وأن يقيــم اليســر والعســر علــى ضــوء المشــاعر الغيبيــة 
والروحية" لخدمة الآخرين بمشاريع تمثل روح الإسلام 

وتقيم صروح الروح، وبفهم صحيح لنصوص القرآن.
فالأستاذ كولن يرى أن المهمة التي ينبغي الاشتغال 
بها، هي شرح وتوضيح المبادئ والحقائق السامية التي 

جاء بها القرآن في جميع مجالات الحياة، واستخراجها 
في شكل أدوية للأمة، وذلك عبر مشاريع عملية تخدم 
الآخرين، وتقرب منهم هذه المعاني التي جاء بها القرآن 
الكريم، وفق مبدأ "الآذان شبعتْ والعيون جائعة". لهذا، 
فهو يؤكد على أن: "القرآن الكريم أفضل نظام اجتماعي 
لأفضل مجتمع قبل أربعة عشر قرنًا، ولكننا لم نفهم نحن 
هذا بعدُ، لذا لم نستطع شرح هذه الوجهة الاجتماعية 
للقرآن كما يجب أمام المبادئ الأخرى.. ووظيفتنا الآن 
وتقديمها  المسائل  هذه  كل  بشرح  القيام  هي  ومهمّتنا، 

كوصفة علاج لأمراض الإنسانية وأدوائها.
"تتجرع  ستبقى  الإنسانية  أن  يؤكد  له  آخر  قول  وفي 
الآلام وتعيش في الأزمات طالما كانت بعيدة عن أسس 
إلا  إذن،  الأزمة  من  للخروج  فلا سبيل  القرآنية".  التربية 
الذي  الوحيد  الكتاب  هو  لأنه  )القرآن(،  إليه  بالرجوع 
العلاقة  لنا  ويحدد  الكون،  أحرف  لنا  يهذب  أن  استطاع 
الصحيحة بين الله والكون والانسان. ولا يمكن فهم حقيقة 
هذه المنظومة من دون اللجوء إليه، وهو القادر على إيجاد 
حلول لمشاكل مستعصية، بل هو كما أكد الأستاذ فتح الله 
كولن، قادر على صنع المستحيل، ومن يستغن عنه يضلّ 
البحار  تصبح  الفهم  حق  القرآن  فهم  "من  الطريق..  في 

الواسعة كقطرة ماء أمام ما يرد إلى صدره من إلهام".

حركة دائبة تفضي إلى تجدد مستمر
فَرَغْــتَ  فَــإِذَا  تعالــى:  الله  قــول  مــن  وانطلاقًــا 
فَانْصَبْ)الشــرح:7(، حــدد لنــا الأســتاذ فتــح الله كولــن نوع 
الحركــة التــي ينبغــي علــى الإنســان أن يقــوم بهــا لتخطــي 
كل الصعوبــات.. إنهــا حركــة دائبة، وكما أشــار في كتاب 
"أضــواء قرآنيــة": "يكــون فــي حركة مســتمرة ودائبــة يترك 
مشــغلة مــن المشــاغل لمشــغلة أخــرى، أي يســتريح وهو 
يعمــل، ويعمــل وهــو يســتريح". وبعبــارة أخرى فالأســتاذ 
ــم وقتــه بهــذه الحركــة، وفق خطة لا مجــال فيها  كولــن نظَّ
للنظــر إلــى الســلبيات. وفــي ظــل هــذه الأزمــة والظــروف 
الصعبــة التــي يعيشــها، نجده يدعو من حولــه إلى التجدد، 
وهذا ما يوضحه لنا قوله: "عندما يتم تناول القرآن الكريم 
مــن جديــد، نرى كيف نفهم أشــياء جديدة وجيدة، وكيف 

أن شبابه يتجدد بتجدد العلوم وتقدمها بمرور الزمن".
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الإسلامي  العالم  توجيه  "بضرورة  يؤمن  فهو  لهذا، 
جميعًا، إلى التجدد بكل أجزائه في فهم الإيمان وتلقيات 
والمنطق  والشوق  والعشق  الإحسان  وشعور  الإسلام، 

وطريقة التفكير..".
الله  فتح  الأستاذ  ومنهج  فكر  في  الأمل  نفحات 
كولن لا ساحل لها، وما أشرت إليه في هذا المقال إنما 
هو شيء يسير مما يثير في أسلوب ومنهج هذا العالم 
هذا  أن  هو  كولن  الأستاذ  منهج  في  والغريب  الكبير. 
ومع  والأحوال،  الظروف  كل  في  عنده  مطرد  السلوك 
لا  كما  إليه  أساء  من  يضره  لا  والأجناس.  الناس  كل 
يحابي من أحسن إليه، وكأنه -وكعادته- يتمثل قول الله 
تعالى: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا 

هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)المائدة:8(.

أسلوب الرد على الظالمين
ومن خلال تأمل الأستاذ فتح الله كولن في آيات القرآن، 
استنبط لنا أسلوبًا حكيمًا للرد على الظالمين والمخالفين 
لــه. وهــو ما أشــار إليه فــي إصدارة "نســمات" في إحدى 
المقالات: "دعوهم يقولون ما يشــاؤون، كل يعمل على 
شــاكلته، كل يعبــر وفــق طبيعتــه، لا تكترثوا بهــم أبدًا، لا 

تبالوا، أغمضوا أعينكم عنهم"، امتثالًا للآيات:
هَوْنًا  رْضِ  الْأَ عَلَى  يَمْشُونَ  الَّذِينَ  نِ  حْمَٰ الرَّ وعِبَادُ 
قَالُوا سَلَامًا)الفرقان: ،)63وإِذَا  الْجَاهِلُونَ  وَإِذَا خَاطَبَهُمُ 
وَلَا  تَهِنُوا  وَلَا  كِرَامًا)الفرقان:72(،  وا  مَرُّ غْوِ  بِاللَّ وا  مَرُّ

تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الَأعْلَوْنَ)آل عمران:139(.

التوافق هو سر التوفيق:
انطلاقًــا مــن الآية يَدُ الِله فَــوْقَ أَيْدِيهِمْ)الفتــح:10(، أكد لنا 
"أن أعظــم وســيلة لجلــب العون الإلهــي والتوفيق الرباني، 
تأســيس التوافــق وتحقيــق التوحــد بيــن أفــراد المجتمــع..
والابتعاد عن كل نزاع وشــقاق. فإذا أصبحنا كيانًا متوحدًا 
وكلاًّ متوافقًــا، فســوف تتنزل علينا مــن الألطاف ما لا عين 
رأت ولا أذن ســمعت ولا خطر على قلب بشــر.. وســوف 
نمتلــك القــدرة على رفع أحمالٍ أثقلَ من جبل قاف". لذا 
نجده يركز جهوده نحو التوافق والتآلف وكما أكد في مقاله 
"نكــران الــذات  والمــدد الرباني"؛ "يجــب أن نركز جهودنا 
كلهــا لكي نبقى متماســكين تماســك الفولاذ، ومشــدودين 

إلــى بعضنــا كالبنيان المرصوص. وها هو القرآن يعلن عن 
."ْيَدُ الِله فَوْقَ أَيْدِيهِم :مرسومه الخالد بقوله

على  حثنا  كولن  الله  فتح  الأستاذ  أن  نجد  هكذا 
الوقوع  لعدم  والتواصل  الألفة  جسور  إنشاء  ضرورة 
في  الفرقة والاختلاف التي تحاول مصايد الأعداء بثها 
أخرى  والعقول. هذا من جهة، ومن جهة  النفوس  في 
عن  الابتعاد  على  الأفراد  يحث  كولن  المفكر  نجد 
الأنانية والبغض والحقد، ليتم الوصول إلى نعمة وفضل 
الوفاق الاجتماعي كما ذكر في كتابه "الموازين". وفي 
نقيصة  والحقد  البغض  مشاعر  أن  لنا  يبين  السياق  هذا 
كبيرة: "إن وجـود مشاعر الحقد والكره والعداء عند أي 
شخص، سـواء أكان هذا متدينًا أو رجـل علم أو رجـل 
إدارة أو رجـل فكر أو زعيمًا، يعد نقيصة كبيرة وعيبًا. 
وهـم بهذا يمثلون ناحية سـلبية في نظر الحق تعالى وفي 

نظر الخلق، وفي نظر هذا الجيل الناشئ".
هكذا استطاع الأستاذ فتح الله كولن من خلال نظرته 
أن  لمعانيه،  العميق  وفهمه  القرآن،  لروح  المتجددة 
يحيي فلسفة الأمل المتواصل، ويزرع الأمل في النفوس 
ما  الدائم رغم  التفاؤل  القلوب على  ويغذي  والعقول، 

يعترضه من مشاكل وأزمات. 

)*( كاتبة وباحثة مغربية.
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)9( ترانيم روح وأشــجان قلب، فتح الله كولن، دار النيل للطباعة 
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إن مراعــاة الأدب فــي كل أفعالنا، هو أمارة على حُســن الخلُق 
بل ذروته. ولا يتأتى لأحد أن يصل إلى مرتبة الإنســانية الحقة 
إذا نقــص أدبــه. فالإنســان فــي الحقيقــة ليس ببدنــه ولكن بأدبه 

وسمو روحه. ويقال: "أدب المرء خير من ذهبه".
الأمر نفســه عند التعامل مع وســائل التواصل الاجتماعي المعروفة اليوم، 
فمــن الواجــب التحلــي بــالأدب في التعامل مــع الفيس بــوك )Facebook( وتويتر 
)Twitter( ويوتيــوب )YouTube( وإنســتجرام )Instagram(. هنــاك شــيء نصادفه كثيرًا 

على هذه المنصات، وهو أن رسالة ما ترِد إلى شخص ما، فيقوم هذا الشخص 
علــى الفــور بإعــادة إرســالها ومشــاركتها دون أن يتحرى ما فيهــا أو يتحقق من 

وسائل التواصل الاجتماعي

وآداب استخدامها

أ.د. موفق أواز*
تربية

شرة - العدد )89( 2022
سابعة ع

سنة ال
ال



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
63

صحتهــا. ولا ســيما أن القــرآن الكريم يأمــر بالتثبت أولًا 
من الأشياء التي لا يُعلم مصدرها، ثم التحرك بعد ذلك. 
وإن مخالفــة ذلــك يتنافى مع خُلق المســلم القويم. وقد 
وردت بعض آيات كريمات في هذا الصدد، يقول تعالى:

نَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ  وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّ
شَــيْئًا إِنَّ الَله عَلِيــمٌ بِمَــا يَفْعَلُونَ)يونــس: ،)36وَلَا تَقْفُ مَا 
ــمْعَ وَالْبَصَــرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ  لَيْــسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّ

كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا)الإسراء:36(.
وورد فــي الســنة النبويــة أن رســول الله  قال: "كفى 
ث بــكل ما ســمِعَ" )رواه مســلم(، لأنه  بالمــرء كذبًــا أن يحــدِّ
ربمــا خالــط بعــض ما يســمعه المرء أو يقرؤه، شــيء من 
الكذب، فإذا نقل الإنســان ما ســمعه أو قراه إلى شــخص 

آخر، فإنه بذلك يشارك في إشاعة الكذب.
ــرون بهذا الحديث الســالف  هــذا ونجــد العلمــاء يذكِّ
الذكر، منبهين على أنه أحيانًا ما يتحدث المرء أو يكتب 
عبــارة صادقــة وصحيحة مــن كل جوانبهــا، إلا أن تقديم 
كلمــة فيهــا أو تأخيرهــا أو حتى إخراجهــا من النص ربما 
تســبب كوارث جســيمة، أو تكون ســببًا في تأجيج نيران 
ا أن تُطرح المســائل بشــكل  الفتنــة. لــذا، مــن المهــم جــدًّ
م بشــكل دقيــق، وأن تُفهــم  واضــح وصريــح، وأن تقــوَّ
بشــكل جيــد وســليم؛ وهــو مــا يُعرف في كتــب الأخلاق 
بـ"التبييــن". ويجــب لفــت الأنظــار -ولا ســيما فــي زماننا 
الــذي انتشــرت فيه الأحــكام المســبقة والتحريفات- إلى 
ضــرورة العمــل علــى فهــم معنــى ومضمون النــص، وأن 
يوضع في الاعتبار -كذلك- ماهية من ينقل هذا الكلام.
وتجــدر الإشــارة إلــى بعــض التصرفــات غيــر اللائقة 
التي نُصادفها على مواقع التواصل الاجتماعي في ضوء 

هذه المبادئ الإسلامية:
ينشئ الأفراد مجموعات للتواصل على منصة واتساب 
)WhatsApp(، كل حسب مجال اختصاصه واهتمامه. بيد أنه 

أحيانًــا مــا تكــون هنــاك بعض الرســائل المنشــورة في هذه 
المجموعات، غير مناســبة للغرض الذي أنشــئت من أجله 
المنصــة. علــى ســبيل المثــال، ربمــا تُرســل رســالة متعلقــة 
بالفن في مجموعة واتساب مختصة بالصحة. يجد معظمنا 
صناديــق البريــد الخاصة بمنازلنــا ممتلئة دون داع ببطاقات 
الدعاية والإعلانات، فنقوم على الفور بإلقائها في صناديق 
القمامة دون الشــعور بالحاجة إلى قراءتها، وربما كان من 

بينهــا خطــاب مهم لم نلاحظه في ظل هــذا التكدس الذي 
لا فائــدة منــه. فبقــدر ما يحزننا هذا الأمــر، نحزن أيضًا من 
الرســائل غير الضرورية التي تكدس تطبيق واتساب لدينا. 
فضــلًا عــن أن معظــم هذه الرســائل غير الضرورية مرســلة 
عن طريق خاصية "إعادة الإرسال". والحال أن كل رسالة 
مرســلة، بمثابــة خطاب رقمي. وجديــة أي خطاب مرهونة 
بأســلوب الخطــاب وطريقــة الإرســال. فإن إرســال رســالة 
ليــس لهــا عنوان، ولا تخاطب الشــخص الــذي تكتب إليه 
عن طريق خاصية إعادة الإرسال بالضغط على زر ما، هو 

بمثابة عدم احترام أو تقدير المرسل إليه.
نصادف الأمر نفســه في رســائل الفيس بــوك وتويتر؛ 
لقد أصبح من الشائع على هذه المنصات أن يشارك أي 
شخص متابعيه في اللحظة والتو ما يقرأه أو يسمعه دون 
أن يتحقــق مــن صحته، ويضع نفســه في موضع المخبر 
الصحفــي إذا جــاز التعبير. والحــال أن الأخبار التي يأتي 
بهــا المخابــر لا تُقــدم للقــراء إلا بعــد أن تمر مــن مصفاة 
المحرريــن. أمــا هذه المنصات الإلكترونية، لا يوجد بها 
آليــة فحــص أو تدقيــق، وهذا يخالــف كلية قاعــدة التبيّن 
والتثبــت بدقة متناهية من الأمور، وتحديد صحتها، وهو 

فه العلماء بـ"التبيين". ما عرَّ
وحاصــل القــول، إن مشــاركة الرســائل على منصات 
وســائل التواصــل الاجتماعــي دون التثبــت مــن صحتها، 
والتقليل من قيمة الرســائل الواردة إلينا بمشــاركتها على 
المنصات -سواء مختصة أم لا- وعدم احترام المستلم، 
أمر يخالف قواعد آداب المعاشــرة، وســلوك لا يتناســب 

مع ديننا الحنيف. 

)*( كاتب وأكاديمي تركي. الترجمة عن التركية: خالد جمال عبد 

الناصر زغلول.

إن مشــاركة الرســائل عى منصات وســائل 
التواصل الاجتماعــي دون التثبت من صحتها، 
والتقليــل مــن قيمــة الرســائل الــواردة إلينــا 
بمشــاركتها عــى المنصات، وعــدم احرام 
المســتلم؛ أمر يخالف قواعد الآداب، وسلوك لا 

يتناسب مع ديننا الحنيف.
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المنحى العام
حراء	مجلة	علمية	ثقافية	أدبية	تعنى	بقراءة	الكون	والإنسان	والحياة	من	منظور	قرآني	حضاري	إنساني. 	•

	وسلوكيًّا. تهدف	إلى	بناء	الإنسان	المتوازن	علميًّا	وفكرياًّ 	•
تسعى	إلى	أن	تكون	إضافة	نوعية	مفيدة	في	الساحة	الثقافية	شكلًا	ومضمونًا. 	•

مجلة	حراء	ملتقى	للفكر	الإيجابي	الحضاري	البنّاء. 	•
تنطلق	من	رؤية	حضارية	تستمد	طاقتها	من	ثراء	الخبرة	التاريخية	للأمة	الإسلامية	والأسرة	الإنسانية	لمعالجة	قضايا	 	•

الواقع	واستشراف	آفاق	المستقبل.
تسعى	إلى	معالجة	المعارف	الإنسانية	من	منظور	تآلفي	بين	العقل	والقلب،	والعلم	والإيمان،	والفرد	والمجتمع،	 	•

والروح	والمادة،	والنظري	والتطبيقي،	والمحلي	والعالمي،	والأصالة	والمعاصرة.
تحرص	على	الصحة	في	المعلومة،	والإيجابية	في	الطرح،	والعمق	في	التحليل،	والإثارة	في	الكتابة،	والحرية	في	التعبير	 	•
إلى	 والإنصات	 المشتركة،	 الإنسانية	 والقيم	 الأخلاقية	 بالمبادئ	 والالتزام	 والخصوصيات،	 المقدسات	 احترام	 مع	
الآخر،	والانفتاح	على	الحكمة	الإنسانية	حيثما	كانت،	والحوار	البنّاء	الذي	يخدم	الإنسان	ويفيده؛	كما	تحرص	

على	الابتعاد	عن	الإقصاء	والاستفزاز	والإساءة	والعنف	والتطرف	والسطحية	والسلبية	فيما	تنشر.
تهدف	إلى	الجمع	بين	عمق	الفكرة،	وجمالية	الصياغة،	وبساطة	العبارة،	ووضوح	المعنى	في	أسلوب	الكتابة. 	•

معايير النشر
أن	تكون	المادة	المرسلة	جديدة	لم	يسبق	نشرها. 	•

ألا	تتجاوز	عدد	الكلمات	2000	كلمة.	وهيئة	التحرير	لها	الحق	في	التصرف	تلخيصًا	واختصاراً. 	•
المادة	المرسلة	تخضع	لتحكيم	لجنة	علمية	استشارية،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	تعديلات	على	 	•

المادة	قبل	إجازتها	للنشر.
المجلة	تحتفظ	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وطبقًا	للتوقيت	الذي	تراه	مناسبًا. 	•

للمجلة	الحق	في	أن	تكتفي	بنشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	استئذان	كاتبها	ما	لم	يؤكد	 	•
.	علمًا	بأن	ما	ينشر	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	أي	 الكاتب	أثناء	الإرسال	رغبته	في	النشر	في	المجلة	الورقية	حصرياًّ

مكافأة	مالية.
المجلة	تلتزم	بإبلاغ	الكتاب	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	أسباب	عدم	النشر. 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	المادة	منفصلة	أو	ضمن	مجموعة	من	المقالات	بلغتها	الأصلية	أو	مترجمة	إلى	لغة	أخرى	 	•
دون	استئذان	صاحب	المادة.

المقالات	المنشورة	في	مجلة	حراء	تعبر	عن	آراء	كتابها	ولا	تعبر	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	•
مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•

مجلة	حراء	ترجو	كتابها	الأكارم	أن	يرسلوا	مع	المادة	نبذة	مختصرة	عن	سيرتهم	الذاتية	مع	صورة	واضحة	لهم. 	•
hiragate@yahoo.com	:الآتي	البريد	إلى	المشاركات	جميع	ترسل 	
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مجلة علمية ثقافية أدبية

أجـنـــحـةٌ هـــــبــــةُ الــرحــمنْ      خُلِـقـتْ من أجـلِ الطـيـرانْ

لا  تَــتْــرُكْــها  بــلْ  حَـــرِّكْـــها      وفِّ لَــــهَا حَــــقَّ الإحْـــــسانْ

ــكنُ فـي الحُـسْبانْ ى      مَا لا يُُمْ قُـــمْ حَــلِّـقْ فَــبِــهَا تَـتَــخَـطَّ

جسْـمُكَ ينْطقُ عزْمًا بَـأسًا      لا يــحْـــتــاجُ إلــــى بُــــرْهــــانْ


